


__--51 (ترجمة المؤلف) 4- 
١اسمه‏ ونسبه) : 
- هو الشيخ العلامة الور الزاهد سليمان بن عبدالرحمن بن محمد بن عمر بن مبارك 
بن عبدالله بن أمين بن خير الله العُمري يرجع نسبة إلى عاصم ابن أمير المؤمنين عمر 
بن النطاب رضى ي الله عنه - 


(ولادئه ونشأته) 59 


)١79(‏ ه ونشأ نشأة صالحة في بيت علم وورع وتقوى » فلم يتعلق بالدنيا بل 
انصرف إلى طلب العمل فقرأ القرآن بحودا عند آل دامغ ثم حفظه عن ظهر قلب » 
ورباه والده فأحسن تربيته وشرع في طلب العلم بمة ونشاط ومثابرة فقرأ على 
علماء عنيزة » ومنهم الشيخ صالح بن عثمان القاضي حيث لازمه ملازمة تامة » فقرأ 
عليه في الفقه والتوحيد والحديث والتفسير والعربية » كما قرأ على الشيخ عبدالله بن 
محمد المانع أصول الدين والفرائض ... ثم إن الشيخ - رحمه الله - ارتحل إلى بريدة 
تتزاعان الشيع النلاية عبد رو هيداه ال سايق أصول اذى وتروعة برق 


الحديث ولازمه أكثر من عشر سنوات حي وفاة الشيخ محمد - رحمه الله - . 


)١(‏ أنظر في نسب الأسرة العمرية كتاب : ((علماء آل سليم وتلامذتهم وعلماء القصيم)) 
الشيخ /صالح بن سليمان العُمري - رحمه الله - » تقديم الدكتور/أكرم ضياء العمري . 





ب 0 لراس و عي 
إلى الرياض للتزود من العلم فقرأ على علمائه ومنهم : الشيخ العلامة عبدالله بن 
عبداللطيف آل الشيخ » والشيخ سعد بن حمد بن عتيق'» والشيخ سليمان بن 
سحمان وآخرين لازم هؤلاء في أصول الدين وفروعه وق الحديث والتفسير وأصول 
الفقه .. ثم إن الشيخ عبدالله بن عبداللطيف طلب من الشيخ عمر آل سليم والشيخ 
سليمان العمري أن يعودا إلى بريده لينتفع الناس بعلمهم فرجع الشيخ عمر والشيخ 
سليمان إلى بريدة ومنها انتقل الشيخ إلى عنيزة .. 
مناصبه العلمية والعملية )  :‏ 
- بعد رجوع الشيخ سليمان - رحمه الله - إلى ((عنيزة)) عام ١7417‏ ه عين إماما 
عمسجد (القاع) وجلس لتدريس طلبة العلم فيه» فالتف إلى حلقته طلبة كثيرون 
وكان حسن التعليم يجلس يومياً بعد الفجر وبعد الظهر وبعد المغرب » وقد أعجب 
به الشيخ مقبل الذكير أحد- وجهاء عنيزة - وكان له إلمام بالعلوم وبأمهات الكتب 
فبئ داراً ب (القاع) وحصصها كمكتبة عامة ومدرسة » وطلب من الشيخ سليمان 
التدريس فيها وملازمتها . 

وقد كان الشيخ - رحمه الله - يكتب الوثائق للناس » وكانت القضاة تعتمد قلمه 
في التوثيق » وأولع بنسخ الكتب فخخط كتبا كثيرة بقلمة : وكان صاحب خط جميل 

وقد فرغ الشيخ - رحمه الله - أوقاته كلها لنفع العباد تدريساً وإفتاء وكتابة 
وقاقك وعفدا اكه وز مانا نجاف بس ونور ننيةا يدل وو كاه اين امير 
بالمعروف وينهى عن المنكر يصدع في ذلك لايخاف في الله لومة لائم وكان لكلامه 
وقع قي القلوب .. 
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- وَثْ شوال سنة ١745‏ ه اختار الملك عبدالعزيز - رحمه الله - الشيخ 
سليمان - رحمه الله - ليتولى الإشراف على الشكوون الدينية بالللمجد النبوي 
والتدريس فيه مع رئاسة ا محكمة المستعجلة بالمدينة المنورة » وال كان لما أهمية في 
ذلك الوقت حيث كانت تنظر في كل الأمور المستعجلة » الصغيرة والكبيرة ما فى 
ذلك قضايا القتل وغيرها .. 

- وفي المدينة التف عليه جماعة غير قليلة من طلبة العلم من هذا البلد وخارحها . 

- وكان يجلس للتدريس ف المسجد النبوي كل يوم مرتين ف الصباح وفي المساء 
وبلإضافة لهذا كان يؤم المصلين للصلاة فيه ويشرف على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » وله في ذلك مواقف مشهودة .. 

- وقد نفع الله بعلم الشيخ وكان أمير المدينة في زمنه » الأمير عبدالعزيز بن إبراهيم 
يحل الشيخ ويوقره ويعمل بنصائحه طيلة مدة بقاء الشيخ سليمان في المدينة .. 

- وال استمرت قرابة حمس عشرة سنة .. 

حون ةلاه ١‏ هبانقل السك لبها ن.هى اللديئة لفون :كايا و بجر هالاو قبا شير 
عمله بكل حزم وجد وقد سر به أهل حرعلاء » وذهب جماعة منهم إلى الملك 
عبدالعزيز - رحمه الله - وطلبوا منه أن يستمر الشيخ لديهم ؛ لكن الملك عبدالعزيز 
-رحمه الله - أحيرهم بأن الشيخ إنما عين في حرعلاء - مؤقتاً - وسيتم نقله إلى 
منطقة أكبر » وفعلا أصدر املك عبدالعزيز - رحمه الله - أمره بتعيين الشيخ سليمان 
رئيس محكمة الإحساء الكبرى . ظ 

- وقد استمر ف رئاسة قضاء الأحساء مدة ثلاثة عشر عاماء كان خلانها عادلاً نزيها 
في أقضيته محبوبا بين أهل الأحساء وبين أميرها الأمير سعره يو غبداشيين نار 
والذي كان يجل الشيخ ويقدره ويحترمة ... 








د 2 00999 
- وف سنة ١777‏ بدأ الضعف يدب ف جسدالشيخ بعد أن أرهقته الشيخوخة 
وتكاليف العمل وأعباؤٌه فكان أن طلب إعفائه من منصبه ووافق على ذلك الملك 
عبدالعزيز وعين الشيخ محمد الخيال تحلفا له .. 

وفاته - رحمه لله - 

بعد إحالة الشيخ من منصبه - بناء على طلبه - تفرغ الشيخ للعبادة ولازم اممسجد 
والتلاوة والذكر » وكان يذهب أحياناً إلى عنيزه - مسقط رأسه - حيث أقربائه 
وتلاميذه الكثيرون » ويعقد هناك مجالس للتدريس والعلم .. 

وف آخر أيامه ضعف بصره وتوالت عليه الأمراض حي وافته المنية في 5 ” من ذي 
القعدة سنة ١717/5‏ ه مدينة الهفوف بالأحساء » و.حضر الصلاة عليه جميع أهل 
تلك المدينة » ودفن هناك في المقبرة الى شمال سور الهمفوف » وصليت عليه صلاة 
الغائب ف الحرمين الشريفين وفي كثير من مساجد المملكة , ف رحمه الله رحمة وامسعة 
وأسكنه فسيح جناته .. 

هذا وقد كان للشيخ - رحمه الله - ولدين هما عبدالرحمن وعبدالله وهما سبطا الشيخ 
محمد بن عبدالله آل سليم » وأكبرهما عبدالرر من وكان بارأ بأبيه وأمه وقد توق في 
حياة أبيه بالطائف سنة ١55‏ ه على إثر عملية جراحية أحريت له » فصبر والده 
على ةلك والحعنسي الجرة الك ل مقو الضنائرين ع روائته النانيغبينة اهو كان هاندا 
توق بعد أبيه بخمس سنوات في عنيزة سنة ١171/9‏ ه ... 

- : أبرزسيوخه وتلاميذم)‎ ١ 

- ذكرنا فيما سبق كيف أن الشيخ سليمان نشأ نشأة علمية » تتلمذ خلالها على عدد 
من أكبر غلماء غضره + سواء خلال وحوده في عنيزة - مسقط رأسه - أو أثناء 
انتقاله إلى بريدة أو لال زيارته إلى الرياض برفقة الشيخ عمر آل سليم - رحمه الله- 





حوقيم يلي تانكر أرق بد الوفسين سردي 
- جده الشيخ محمد بن عمر بن مبارك العمري 000 
- الشيخ صالح بن عثمان القاضي (؟) 

- الشيخ عبدالله بن محمد المانع (؟) 





)١(‏ هو الشيخ القاضي محمد بن عمر بن مبارك العمري ولد في بريدة حوالي سنة ١١7‏ ه »ء وكان 
من بيت علم فقرأ القرآن وحفظه ء ثم لازم العلماء فأخذ عن عالم القصيم الشيخ قرناس القرناس » 
وعن الشيخ سليمان بن علي المقبل : ثم عين في أوائل القرن الرابع عشر قاضياً في الخبراء فاستمر فيها 
عشر سنوات كان مثل التقوى والعفة والزهد فكان لايأخذ المحصص الذي للقاضي ويتركه تعففا 
وفرعا وتوف مرضي الله - عن مُمر يناهز التسعين عاماً وذلك في حدود عام ١58‏ شد 
انظر (( علماء آل سليم )) )5٠٠0/5(‏ 

(؟) هو الشيخ الحليل ضالح بن عثمان بن حمد بن إبراهيم القاضي ولد في عنيزة سنة ١١7‏ هم 
حفظ القرآن وحوده عن ظهر قلب ثم لازم الشيخ عبدالله بن عائض تعلم الكتابة والمساب ونظم 
الشعر والعروض وعلوم العربية والتاريخ والأنساب » وقرأعلى الشيخ محمد بن عبدالله آل سليم في 
عنيزة ولما رجع الشيخ محمد إلى بريدة رحل معه وتحرد للطلب ثم ذهب للحج عام 1١+17‏ ه 
وبعدها ذهب للقاهرة حيث التحق بالأزهر فلازم علمائه في علوم الحديث والتفسير وعلوم العربية 
وفي سنة 4 ١757‏ ه تولى قضاء عنيزة مع إمامة وخطابة الجامع الكبير حى توفي سنة ١75‏ ه . 

انظر كتاب (( روضة الناظرين عن مآثر علماء نحد وحوادث السنين )) 

محمد بن عثمان بن صالح القاضي 
5/١‏ )2 
(؟) هو الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالله المانع ولد في عنيزة سئة ١74.5‏ ه نشْأ ف بيت علم وتقى 
وصلاح » حفظ القرآن عن ظهر قلب ثم شرع في العلم على علماء بريدة » فأدرك لاسيما في علم 
التوحيد والأصول وقد تميز بالتقى والورع تولى القضاء ف عنيزة بعد وفاة شيخه صالح بن عثمان 
القاضي - رحمه الله - بلإضافة إلى إمامة وخحطابة الجامع الكبير واستمر فيها عشر سنوات حي توفي 
اسنة .اه 
انظر كتاب (( علماء ند لال ثمانية قرون)) الشيخ عبدالله بن عبدالر من البسام 
(85/5:) 
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- الشيخ العلامة محمد بن عبدالله آل سليم )١(‏ 
- الشيخ العلامة عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ (؟) 


)١(‏ هو الشيخ العلامة محمد بن عبدالله بن حمد بن محمد آل سليم ولد في بريدة سنة ١١4٠‏ هس ونشأ 
نشأة صالحة فحفظ القرآن عن ظهر قلب ثم قرأ على الشيخ قرناس آل قرناس قاضي القصيم ثم على 
الشيخ سليمان المقبل ثم على الشيخ عبدالله أبي بطين ثم رحل إلى الرياض حيث لازم الشسيخ العلامة 
عيذ التق رن حسين آل انوك مدال مشر كان رصديدنها إل النضم وانيت لبهالفقيا والرئاسة 
العلمية في القصيم » ثم حصل بينه وبين حسن المهنا أمير القصيم خلاف وذلك بسبب تمسك الشيخ 
بالبيعة للامام عبدالله بن فيصل آل سعود ما يعبئ إبطال إمارة حسن المهنا » فهرب الشيخ إلى عنيزة 
خوفا من بطش ابن مهنا وتبعه بعض طلبة العلم فلبث فيها خمس سنوات كان خخلانها محل عناية أهل 
عنيزة بعد ذلك لم يستقر القضاء في بريدة على قرار فكان أن قرر حسن المهنا استعادة الشيخ محمد آل 
سليم والاعتذار الاحعيك رس وقد عن أمواء] ١‏ برتقي ويوفد يون أغيااة وريه مارم ربانة هد 
الشأن » فعاد الشيخ بعد ما طلب أن يأذن له جماعة ووجهاء عنيزة - إكراما لموقفهم معه - فأذنوا له 
ورحع إلى قضاء بريدة حت تولى عبدالعزيز بن متعب الرشيد عام ١172١4‏ ه إمارة بريدة حيث طلب 
من الشيخ محمد - رحمه الله - الخروج من بريدة وذلك بسبب مناصرة الشيخ للأمير عبدالر حمن 
الفيصل آل سعود » فخحرج الشيخ إلى النبهانية وصحبه خلال سفره جماعة من أهل بريدة واستمر فيها 

حين دخل الملك عبدالعزيز بريدة سنة ١17757‏ ه حيث عاد الشيخ محمد دوه اللدك إل قسطناء 
بريدة وكان الملك عبدالعزيز يجل الشيخ ويوقره حيث لا يعين قاضيا في القسصيم ولا يعزله حي 
يأخذرأي الشيخ في هذا حى توفي - رحمه الله -“سنة ١775‏ ه . 

انظر (( علماء آل سليم)) )50/١(‏ 

)١(‏ هو الشيخ العلامة امحقق عبدالله بن عبداللطيف بن عبدالر حمن بن حسن بن الشيخ المجدد محمد 
بن عبدالوهاب » ولد في الأحساء سنة ١156‏ ه »ء ونشأ نشأة صالحة فحفظ القرآن بجودا ثم قدم 
الرياض وكان يقر أعلى جده العلامة عبدالر حمن بن حسن في الأصول والفروع والحديث والتفمسير 
وعلوم العربية ولما توفي أبوه سنة ١791‏ ه سافر إلى الأفلاج ولازم الشيخ حمد بسن عتيق ثلاث 
سنوات ثم رجع إلى الرياض وحلس للتدريس فالتف إلى حلقته طلبة كثيرون حي انتهى الإفتاء اليه قي 
الرياض وما حوله » له رسائل علمية كثيرة » وتخرج على يديه طلبة كثيرون » توفي - رحمه الله - 
سنة 55:5 هل. 
ظ (( روضه الناظرين عن مآثر علماء نجد)) )550/١1(‏ 
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الب عب يف و ا واب 
حيث تولى عدد منهم مناصب قضائية وعلمية مختلفة » وفيما يلي نذكر أشهر تلاميذ 
إأاعت الشيخ الداعية /عبدالله بن محمد القرعاوي ره 





)١١‏ هو الشيخ العالم الزاهد سعد بن حمد بن علي بن محمد بن عتيق » ولد في بلدة الحلوة إحدى قرى 
حوطة بي ميم سنة ١177‏ ه حيث نشأ فيها وقرأ على والده قاضي حوطة س دير في التوحيد 
والحديث والفقة والنحو» ثم رحل إلى لهند »سنة ١‏ ه فقسرأ على محدث الهند الشسيخ نذير 
حسين الدهلوي والعلامة الشيخ صديق حسن خان وغيرهم حى بلغ في العلم مبلغا كبيرا وتولى 
القضاء في الأفلاج بعد وفاة والده » ومنها نقل إلى الرياض وصار إمام الجامع الكبيرفيه وقد درس عليه 


عدد كبير من العلماء » وألف رسائل كثيرة توق في الرياض سنة ١49‏ ه . 
((علماء نتجد)) )5١١/(‏ 


١؟)‏ هو هو الشيخ المصنف الشاعر سليمان بن مصلح بن حمدان بن سحمان ولد قي أها سنة ١١55‏ هم 
لازم الشيخ حمد بن عتيق وقرأ عليه نموسبعة عشرعاماً حبق وفاته سنة ١‏ لاشو سشسوياغاة إل 
الزياض فصر درون الشيخ عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ ؛ ؛ له ردود كثيرة على أعداء الدعوة 
السرفية كر كلها ع توق - رحمه الله - سنة ١49‏ ه . 

((علماء نجد) ((اأنقوعمم 
1 هو الشيخ الداعية عبدالله بن محمد القرعاوي » ولد في عنيزة سنة ١701١5‏ ه وقرأ على علمائها 
الشيخ عبدالله بن مانع والشيخ صال العئمان القاضي والشيخ سليمان بن عبدالر حمن العُمري ثم رحل 
إلى بريدة ودرس على الشيخين عبدالله وعمر آل سليم ثم سافر للرياض ودرس على الشيخ محمد بن 
0 
فنفع الله به.نفعا عظيما وتخرج على يديه طلبة كثر تولوا التدريس وإمامة المساحد هناك , توفي - ر 
الله د سنئة ١١7/5‏ هد. 

(( علماء آل سليم )) (7/١307؟)‏ 





- الشيخ / عبدالله بن مطلق الفهيد 

م - الشيخ / حسن بن عبدالله النعيم 

- الشيخ / محمد بن حمد بن محمد بن عمر العمري 

ه - الشيخ / محمد بن عبدالعزيز المطو ع .. قاضي عنيزة (؟7) 
- ابنه الشيخ / عبدال رحمن بن سليمان بن عبدال رمن العمري 
- الشيخ / عبدالله بن محمد الفهيد .. 





01 هو الشيخ عبدالله بن مطلق الفهيد » ولد في الرس سنة ١515‏ ه » طلب العلم على يد علماء 
عنيزة ومنهم : الشيخ صالح بن عثمان القاضي والشيخ سليمان بن عبدالرحمن العمري » والضسيخ 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي ثم على علماء بريده : كالشيخ عبدالله بن محمد آل سليم ثم انتقل إلى 
الرياض فدرس على الشيخ عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ والشيخ سعد بن حمد بن عتيق نم سسافر 
كاده إلى المدينة مع شيخحه الشيخ سليمان العُمري » تولى عددا من المناصب منهاء قضاء رأس الخيمة م 
مفتشاً بالمعاهد العلمية وألف خلال ذلك عددا من مقرراتها في التوحيد والفقه » توفي حر حمه الله 
سنة لاا ه. 

((علماء آل سليم)) (580/7) 


)١‏ هو الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله المطوع ولد ف عنيزة سنة 10 ساعد العلم من 
الشيخ صالح ؛ بن غثمان القاضى والشيخ عبدالرمن بن تأصرالسعدي وقنند لازمه كثيرا و والشيخ 
مي ل ل ا نا 
سليم » تولى رئاسة محكمة الدلم ثم اجمعة وأخخيرا قضاء عنيزة وقد أخحذ عنه عدد من العلماء كالشيخ 
محمد بن صالح العثيمين والشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام » توثي رحمه الله - سنة ١771/‏ هل 

(( علماء آل سليم )) (4571/5) 





- وهؤلاء هم أبرز تلاميذ الشيخ الذين درسوا علية في (عنيزة) أما في المدينة ققد 
تخرج على يديه عدد كبير من العلماء وطلبة العلم من أبرزهم : 

/- الشيخ / ناصر بن محمد الوهيبي رئيس ديوان المظا لم سابقاً . )١1١‏ 

5- معالى الشيخ / محمد الح ركان .. وزير العدل وأمين رابطة العا ل الإسلامي سابقاً . (7) 
مات الشية | عبداله بو هت اربوش .لاقام السجد البري والدرس فيه 

. الشيخ إدريس برقاوي الأفر يقي .. المدرس بالمسجد النبوي‎ -١ 

. الشيخ / محمد البشير السفاريئ الأفريقي .. المدرس بالمسجد النبوي‎ -١ 

.. الشيخ / محمد نعمان .. شيخ المؤذنين بالمسجد النبوي الشريف‎ - ١6 

-١ 5‏ الشيخ / محمد ثاني فلاته .. المدرس والإمام بالمسجد النبوي .. 

. الشيخ حامد عبدالحفيظ .. المدرس بالمسجد النبوي‎ -١ 

. الشيخ / محمد الحافظ .. القاضي ف المحكمة الكبري بالمدينة‎ -١7 


)١(‏ الشيخ ناصر بن محمد بن ناصر الوهيبي » ولد ف رياض الخبراء سنة 4 ١5‏ ا 
فلازم الشيخ سليمان بن عبدالر<من العُمري » ورشحه الشيخ للقضاء فعينه املك عبدالعزيز - ر 
الله - قاضياً ثم صار عضوا برئاسة القضاء ثم عضواً بديوان المظالم ثم رئيساً » توفي سو اد ع ومسكة 
5 هدا.ء 

(( علماء آل سليم وتلامذقم )) (؟519/5) 
(؟) هو الشيخ محمد بن علي بن محمد ا ح ركان ولد في المدينة سنة ١77٠6‏ ه ونشأ فيها تتلمذ على 
عدد من علماء المدينة منهم : الشيخ محمد الطيب الأنصاري والشيخ سليمان بن عبدال رمن العمري 
حين قدم إليها ولي قضاء جدة عام 117/7 » وفي عام ١79.0‏ ه أصدر الملك فيصل - رحمه الله - 
قراره بتعينه وزيرا للعدل وهو أول وزير للعدل واستمر حي سنة ١85‏ ه حينها نقل ليكون أميناً 
لرابطة العال الإسلامي وبقي فيها حي وفاته - رحمه الله- سنة 1١1407‏ ه . 

((علماء نحد)) (7/5١؟)‏ 





اح بايد من يع منيته لايد لتو ااي ااي ايده ل ا ا © 
-١‏ الشيخ / عبدابمحيد حسن .. عضو مجلس القضاء الأعلى » وعضو هيئة كبار العلماء ؛ 
والإمام بالمسجد النبوي .. 
- الشيخ / سيف بن سعي اليماني ... رئيس هيئة الأمر بالمعروف والتهي عن 
المفكريالملنة . 
- الشيخ / محمد بن عبدا محسن الكتبي .. . صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة . 

- الشيخ / محمد بن وصل . . . أمير قبائل الأحمدية . 
-١‏ الشيخ / حماد المطيري ٠.‏ المدرس بالمسجد النبوي .وي دار الخديث 
- الشيخ / محمد بن عيشة الجزائري .. المدرس بالمسجد النبوي 
لات الشيخ / عب ذال رمن بن محمد بن محيميد. ..... رئيس حكمة الخبر ثم عضو ديوان 
المظالم . 
5 ؟ -الشيخ / صالح الطرابلسي .. قاضي ا محكمة المستعجلة بالمدينة المنورة 
- الشيخ / حسن على عزمي .... قاضي خيبر 
1- الشيخ / حمد بن مطلق الغفيلي .. . قاضي وإمام مسجد المهد 
*(مؤلفاته) :- 
- كان للشيخ العلامة سليمان بن عبدالرحمن العمري - رحمه الله - عدد من 
المؤلفات والرسائل غالب ها من الردود والنصائح » كما كان لديه عدد من 
المخطوطات خخحطها بيده - رحمه الله - ومن أشهر كتبة ورسائله : - 
-)١(‏ رسالة في العوسل : 

النهاتق الرد على من الخال الترسيل تجا البى نل ال عليه وسطئع أو يذاه + وقد 
فرغ من تأليفها في العشرين من ذي الحجة سنة أربع وخمسين وثلاثمائة وألف للهجرة 
كما ذكر - رحمه الله - ذلك في أخرها .. 
- وقد لاقت هذه الرسالة استحسان وثناء علماء المدينة في زمنه لم احستوته من بسيان 
لمعتقد السلف - رحمهم الله - ف هذه المسألة المهمة والخطيرة ألا وهي مسألة التوسل ) 
ول ذكره في هذه الرسالة من دحض لشبه المنحرفين في هذا الباب » وأيضاً لم نقله 





عست اف سسا ات اخ ع اس م سس م 17الب اونا سيت 


بوعل الزممالامن الراك ليد بن كني ألنة لجاز وملالة اي بسن الهج 
الصحيح في هذه المسألة ا 
(؟) رسالة إلى أهل المدينة : - 

عه لعي د عدا سين الرياس إل علا اندي صوص امار سين 
في المسجد النبوي» وقد تضمنت هذه الرسالة التذكيريما كان ينتشر ف المدينة من 
بدع ومنكرات وشركيات قبل دحولها تحت حكم الملك عبدالعزيز - رحمه الله - ثم 
ذكر - رحمه الله - في هذه الرسالة أحل مقاصد املك عبدالعزيز - رحمه الله - وال 
ينبغي إفهامها ونشرها بين الناس فذكرها في أمور ثلاثة » نذكرها على سبيل 
الإجمال : - 
الأول / تفهيم المسلمين قواعد الدين ومصوصا التوحيد بأنواعه وتقرير ذلك لديهم .. 
الثاني / تعليم الناس دينهم وترك الالفاظ الى اعتادوها ثماهو من الشرك الأكبر أو 
الأضيفر وا سو هن رمات ظ 
الثالث / تفهيم الناس وتعليمهم » ألفاظ الزيارة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم . 
وقد فرغ الشيخ - رحمه الله -من تأليف هذه الرسالة ف رجب سنة ١41‏ ه - 
كما هو مبين على مخطوطتها .. 
(") البرهان في تحريم الدخان .. 

وهي رسالة متوسطة الحجم ضمنها الشيخ بيان حكم شرب الدخان بالأدلة النقلية 
والعقلية وأقوال العلماء في ذلك ؛ بعد أن بين كيف دحلت هذه العادة الخبيثة إلى بلاد 
المسلمين وما لاحظه من وقوعالبعض فيها, » ثم ذكر في آخر الرسالة فصلا نافعا 
بعنوان: حد اللحية والنهي عن الأخذ منها والنهي عن ترك الشارب ... وقدألف 
الشيخ - رحمه الله - هذه الرسالة ؛ سنة ١770١‏ ه كما هو مثبت على المخطوطة .. 


. وقد طبعت هذه الرسالة مع رسالة النهي عن التفرق طبعة قليكة لم يؤرخ لها‎ )١( 








ردن لطم 


الوورئه حوره سملم وستتممث ونمىد بالده ين سل_برس الفسنا وبسكا 
اغان ونشهد االواله الرلله وهلا ل ريت له ونشهد ان يور ىه سوله 
صزانه غديء وعؤواله وموابه وتيا 1 
مسد ن بره سعا حجن ام ف الْحل؛ الى بيك ا - : 
7 .0 لهرى ع الام المت مسا نل عض 
انيل لديم وري اليه عدي ثم السفرم حدام واسرة اليم وما نّم امادممم 
3 هنم ونضوعامن الله عبن وصنابر من سيقت الركوة ال سعرمية 
د الطيقة ا مورب ولق اليعوة از توجسف راب ألما لمييت لوط رسعو طمار ين" 
دلليسنين كرا وى زمار ونقد مشا وكل امنا حاكن ان اعبد وا الدد وتبى 
اليكو وفلجشاز وما سنا قبنث من سحل انر دوكى اليه الدلرالت 
الرانا .يدعت دثال شال نبز ل للمرئكت بالروع عن مق عوون رثا 
عن عباره انان ريا انه لراله الران دائمئوين وهكت دعوة الردسل من ول 
لل ادم بأعرين ١‏ عير دالتوهيد لذ شو كبا ده الدد وهث وننذع ن عيعبادة 
ايت وكاو ث2 الوريث عن مما ط ربا اول عامرت ابونا واحد 
لننء ١‏ ا لعا4/ سه 7 عت 

دمن الخيصي. واإسي يناس ع ىال شاد اق مال دك جعدنا مما شرع 

0 ىد 0 5 1 م 5 

ومشمايا اننا مك كل عزفا وإفتزمرنه فا لالم شالعو بامهيا 
كليم مهد لزم) الدذى علس لله ى عليه به التوجيب دمحب عن بسعواال. ” 


سنا 
امس 


١ 3 


بلمزتفسين! املد تي مدان إلى كيو عر أن الله بسئى ودج مم9 
د لاكشاب ونه عل السرت ع لت ونمدط امق وانه منالثل؛ الول الذ عه 
لرتمزع الله رو لهات عن لردلة عوغ كت حا ينوت الم رلمام وار 
ذيك بان الله لفوا م ديكو عن د ونه تق ىالباضل دقال ان الث تيكويه 
من روي الده انجاوز مان لئمقماله الربه مهنا عم يتناو لل مااريعات 
المشكون مع للدم من ميت اويطارل ويف رخ للك وامش خنع الرايات عدن ونيار 
الزعنان تكهى دشدةع العباده جب وادزاع را عزذضهكما فى ذاش ةاللناب 
عه ندر دصسركم دنا فسإلد ف العاوي! لتوجمد ومعرفة حايما هون العبوات 
و اهتين اله عليم باكر الك الإنرن تصن الو لبت عل هنا اذالائعث 
سول بعبة دكمة ومرقة وصسبتو؛ العام بونالحن . عبدلص ع لمر ويل 
ذضله ويثام وتأعى لنب كه الدررب دعام طش بالر مالم ممع 
نوين الثم ووبرادى حري دمر باه البيان 00 مدني 
يا هبنع انع عاج الى عبدم شخ تسم على ين لع اوعض لم 
0 رك نر 0 ن وسما انهه باسهانه نجسي 
ييه ولب رزى عل لك لزن 0 0 
وصذاته العلياا ونا اراك بكيم و رصاح دن يو لويناع لدوم 
و انيجمدا مأياكم ع بتماو زوز ع ابر و اتوك وسؤلره بتاور واله كبام 
١ 0‏ ل مه 
وباالده الوق بحن 


ع 7001 
مرة 








ميك نديد مني ميد مزي ريك لزيد موي مرو روك موي ميد ميا 0 
ات لي ععسبه وال . 

ا 4 5 دسل ) نا 

2 ر 0 07 





فقلراي حم 0 7 شْ 
سس هه د ١‏ 
0 ركهت 7 0 7 1 
_ 5 وض لنت عن / بق 5-0 العا ملجن 
#وجبتتباب اه 0 ك3 لقِماه وأصصلو!/ اصوار 
ْ َ فيى سكا 8# كم كم 001 ب 
مه مخطو طَة 00 0 1 1 1 
0 1 31 0ه 
(( البرهان ق فو ون فنصم ومإضاغه في . 
/ : 0 وايستص وه مزإاسخسل فقول 
حرم الدنحان (غ( 5-2 متك 
: 0 ماف لوجر« مرززين ع 
1 د لضان 0 0 
0 0 سين اي 
/' و 57 وائىى مول ترحرانت ب ورع و 
لعمري وتظهر عل ريت لل 70 0 0 
العاايية “تنم زد كن ب ىكس ن/ إصرى / د أحببحت ا انا طاون ّ 
فيها الصفحة 0 فى / لعهاءماهوئئ م6 بوبه 
' 5 نم ف ى/الرضاه و ن ع خ): لح 71 ىور ته 
ا 2 99 59 و لقب كرها . 7 
الاولى والاخيرة : الا إء يكار رن 0 ١ن‏ 0 


الس وه/ الس الناة «وأفضل ولحا ءا ايعمنا :لوعن 


-- 


فوم واي فر ا 007 سيرع 
وسبوت كر ىأب /- 0 


السسرى رث و /لى) ل ال أبن فإروذ انيز نب 
الشقغومو/ م 7 أن مرك كيارايتا ليق 
1 17 ص جرع والتعه ب باب 7 
0" لت وزماأ 0 
0 :انك |ذ/ قم 14 000 58 
أن مان :د فو 00 
ا00 لي ى/د حي النجرعزمز/ 
عز س6 تاعاس بستاو نر 94 قمر 
2 م سر 1/1 وق ولون 


6/ سس امم ء لاسن بن | و | 
0 عورم موه 0 


2 وج 2 2 
ز/2 يك دوم واه فا زر صر 0 


71 م/لتقون تدد 8 0 ل 
و رواحت 1 
2 0 رت 
وس ها بنع ه//7 قي 0 
0 وامزالش 
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(4) رسالة في النهي عن التفرق ... 

وكان سبب تأليفها ما رآه - رحمه الله حون القن افعض السليق فين التسون ل 
مذهب أبي حنيفة جاريخية :الله - عن الإمام بعد صلاة التراويح في رمضان وقبل بدء 
الوتر» وذلك لاعتقادهم وجوب الوتر وأن يكون بثلاث ركعات بتسليمة واحدة .. 
وقد بين - رحمه الله - في هذه الرسالة النافعة الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال 
السلف ومن بعدهم من الأئمة واتباعهم مايدل على وحوب الاجتماع ونب 
التفرق » ثم ذكر ما ورد عن السلف من الصحابة ومن بعدهم في صلاة الوتر وأن 
لبعضهم آراء تختلف عن البعض الآخر وما كان هذا يمنعهم أن يقتدي بعضهم ببعض 

.. ثم تعرض لمسألة اقتداء المأموم بإمام يخالفه في المذهب الفقهي » كصلاة الشافعي 
خلف الحنبلي أو المالكي نخلف الحنفي وهكذا .. فنقل في هذا فتوى شيخ الإسسلام 
ابن تيميه - رحمه الله - في جواز ذلك والأدلة على هذا من الكتاب والسنة وأقوال 
الأئمة .. وقد حفلت هذه الرسالة يثناء علماء المدينة وأساتذة المسجد النبوي » وقد 
ذكر الشيخ - رحمه لله - في آخرها أنه فرغ من تبييضها في الثاني عشر من رمضان 
سنة 6ه ١١‏ هدا. 
)8١‏ حاشية على التوحيد .. ١١‏ 
- ولم أقف عليها حى الآن . 
)569١‏ وظائف رمضاك ... 

وهو كتابنا هذا ء ويحتوي على ستة وعشرين فصلا في الوعظ » وخاتمة في 
الترغيب في صيام ستة أيام من شوال » ثم أردفها - رحمه الله - بعشرة مالس للوعظ 
في العشر الأواخر وقد كتبة الشيخ في آخر حياته وذلك في سنة ١1171717‏ ه. 
- وقد سبق أن ذكرنا أن الشيخ قد خط بيده مخطوطات كثيرة 
- ولكن اندثر أكثرها بعد وفاته » وقد وقفت على أحدها وهي مخطوطة لمتن (( زاد 
المستقنع في اعتصار الممنع )) لموسى الحجاوي » قال ب اا حدق اخخرها”: 
(( ذيّل في شعبان سنة ١7178‏ ه على يدكاتبه سليمان بن عبدالرحمن العُمري 
على نسخحة من نحط الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبي بطين غفر الله لنا وله ووالدينا 
وجميع المسلمين مؤّرحة في ه رجب سنة ١75٠5‏ ه )) . 


1 وقد ذكرها محمد بن عثمان القاضي ضمن مؤلفات الشيخ انظر (( روضة الناظرين)) )١ 45/1١(‏ . 





-<صضصورة 
)2 زاد المستقنع 
الممنع )) لموسى 
الحجاوي خط 
الشيخ سليماكن 


يُسشيالهه اي الوم وب هين 
الو لمجآ لا ينقد | فض]ا شغي غهأءجد© 
وجل اسيل عرض لالص طني يه « عم 
ا ممع الماع لوغ لي دعا تر 
وهرالاءح؟ مذ هب 'لاماواجد وس ياحز 
نت مشر مسال نادرةٌ لوقع نوت ما عوطم 
يعىة١‏ 5 ل وال سبا ب 'لعْرما 
بن يل 11د عكرت رمع صغ رم رع وها 
بخا عي لطي يلولا حم ريط مر الابالدم وفع 
ا / ركنا جالطهارزوق 
اما ]احرش وما معناه و نوالا كت الا2 
الى علا 9 14 يرلا بسع الجدت ولا رزيل لكت اذا 
رض عيرق + رد هواناوعوحاة- فشر عأن تغي ريعب رفيا 
2 حكتطع لاغ د< طن ا وخا ماني ) ا 
سس كرك وان تغي م مك وايش صون ' ىار 
عغرمن نابت كر عمق ج رأ هاءر ةكد 


وتو 






8 9 
را 

ا ودر وديا 7 
؛ مالل علوي جاب | كم 








- ( ثناء العلماء عليه): م 
- لقد كانت حياة الشيخ العلامة سليمان بن عبدال رحمن العمري - رحمه الله - 
رحلة مليئة بالعلم » درساً وتحصيلاً واستزادة ثم تدريساً وتوجيهاً وإفتاء وتأليفا ... 
كل هذه الأمور”كانت محل نظر العلماء قبل العامة وخصوصا ما سطره الشيخ 
- رحمه الله - من خلال رساله » أذكر منها ما وقفت عليه من اء العلماء على 
رساليٍ التوسل والنهي عن التفرق . 
- يقول الشيخ عبدالرؤوف عبدالباقي المدرس با حرم النبوي في تقريض له على 
رسالة الشيخ سليمان العُمري الموسومة ب((رسالة في التوسل)) بعد حمد الله والثناء 
عليه : 

(( إن حكمة مولانا الحكيم العليم اقتضت أن يقيض للحق ف كل زمان حماة 
يحمون حوزته وجنوداً يرابطون على ثغوره ليضيقوا على الشيطان مسالكه وأسدا 
تربض في عرينه تحفزأ للوثوب على كل مابّس محتال ينصب باسم العلم شباكه 
وحبائله وسيوفاً مصلتة على من عرف الحق وكابره وكل ذلك للمحافظة على كيان 
الدين ولصد هجمات المارقين المعتدين وإيقاف تيار المبتعدين الملحدين حى تبقى 
السنة الغراء خالصة من كل شائبة فيكون ذلك مظهراً من مظاهر (( لاتزال طائفة)) 
ولاجحدال أن الأستاذ الألمعي والعلامة اللوذعي رئيس المدرسين بالمسجد الشريف 
النبوي الشيخ سليمان بن عبدالرحمن العمري من أولئك الأفذاذ الغيورين الذين 
وهبهم الله عقلاً واسعا فوقفوا أنفسهم على دفع الطغام واس تخدموا مواهبهم ل 
حدمة الإسلام وحفزقم الغيرة الدينية لكشف الستار عمايدسه الدساسوث من 
الشكوك والأوهام أجل إن هذا الشيخ لمن خير العلماء الذين ابحبتهم الزيرة العربية 
وإنه والحق يقال لمن أولى الناس بالوراثة النبوية إذ لايترك مالا للصد ع بالحق إلا 
صدع به رافعاً عقيرته ولايدع فرصة تنطلب نصرة الدين حى ينتهزها معملا في ذلك 
براعته فمن مواقفه المشهودة تلك الرسالة الفذة في بابما والي جاءت آية إعجاب مم 
ينسج على منوالهاً حاسب بما الخصم حساباً دقيقا و لم يأل في النقل والنقد تحقيقا 
وتدقيقاً حى تبين الخصم أنه كان غير موفق في كتابته واقتنع تماما أنه لايستطيع 





عقي م موق مود مك مود مي مود مود مود مود مود د 1 

التدليل على دعوته فلم يسعه إلا أن رجع عن مدعاه نادماً ويكتب إلى الاستاذ مذعنا 
ومسلما ولاشك أن الحق واضح وصاحبه منصور وأن الباطل منطمس وصاحبه 
موتور والحمد لله رب العالمين)) )١(‏ ش 

- ويقول الشيخ محمد الطيب الأنصاري بعد حمد الله والثناء عليه 

(( أما بعد فد اطلعت على هذه الرسالة الي ألفها صديقنا الشيخ سليمان بن 
عبد انمي الكمرق رمد الملارسي لاقيو جوان عن رالة القها يعض 
المنتسبين إلى العلم في إجازة التوسل وذكر فيها ماليس له طائل ولا محصل وضمنها 
روايات واهيات ونقل فيها نقولا غير صحيحات وناقض آخرها أوها أتم المناقضات 
فكشف الشيخ سليمان النقاب عن وجوهها المشوهات وأبان بطلان ماتضمنة من 
الترهات والتمويهات بصحيح العبارات ونقول ثابتة غير متناقضات عن سادات 
المشائخ ومشائخ الساداك معتددة إل.متطوقات السحتتة و المفهونات فاذنت تلك 
التمويهات بالارتحال ومحالاتها المستحيلات بالاضمحلال فوقع الحق وبطل الباطل 
واعتررقن منظافة الخال فسهدا ترجه الثالين وس كرا لمعل تابد ادق وتاضرية 
واضمحلال الباطل ف كل حين وتابعيه إنه حميد بجيد)) . (؟) 

ويقول الشيخ عبدالله بن حسن بن حسين آل الشيخ رئيس القضاة في المدينة : 

((أما بعد : فإني نظرت فيما كتبة الشيخ الفاضل الأثري سليمان بن عبد ال رحمن 
العُمري ردا على من زعم جواز التوسل إلى الله بالمعملوق فقرأته من أوله إلى آخره 
توت وتطنس الحبيق و الضوايءفو اذا للبسيفة والككاني نايعا لأهل افع 
والشكولك والارقاي فيو معجة السيالكن وححة فك المسيقاعين أناتة الله ذوانك 
ا محسنين ونظمه في سلك اتباع سيد المرسلين الداعين إلى الله على علم ويقين والله 
أعلم)). (") 

)57( انظر (( رسالة في التوسل)) الشيخ سليمان بن عبدال رمن العمري صفحة‎ )١( 


)7١(‏ المصدر السابق صفحة (؟؟) 
059 المصدر السابق صفحة (5؟) 
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فتلك رسالة القاضي أضائت بشرع المصطفى للقارئين 
قراغ طمنا نامعان فكانة 5 حجلاء بصيرة للمتقين 
محبرة بنهج لايارى لسحق ضاه”ل قوم مارقين 
لد الى 0 تعالى الله رب العالمين 
اتسيف كل ومحان انيه ١‏ يدس السمبين المسلمين 
وأنكت كل ذي جهل ذميم 5 يواري الخبث بين المؤمنين 
تعالى الدين وهي إليه سيف , فقد قصمت ظهور الملحدين 
وكل ضلالة لاشك طيف 1 وهاهي نبهت للغافلين 
وسليمان يه اميت * كر اما أيدو | الدين المتين 
ودم مولاي مغتبطاً وهاهى * 0 غجالة معجب بلمهتدين10) 


- وكتب الشيخ محمد بن يوسف الحندي الحنفي المدرس بالحرم النبوي تعليقاً على 
رسالة (( النهي عن التفرق)) للشيخ سليمان رحمه الله : 

(( وبعد : فقد سبق استاذي رئيس علماء الحرم النبوي الشريف قاضي المحكمة 
المستعجلة بالمدينة المنورة إلى إزالة هذه البدعة » فقد رزق له السبق في العلم والعمل 
تجو هاه خفيرا غنا نيعا وما قالة يعض نو الكلهناء اللنا خرين فخلاقه فاذا لها أضال :وال" 
نقل والخلف مبناه السلف لأنمم مشهورون بالإبمان بلسان النبوة على صاحبها 
الصلاة والسلام وقد قال المحدث شاه ولي الله الدهلوي الحنفي في رسالته الإنصاف : 
والحق أن أكثر صور الخلاف بين الفقهاء لاسيما في المسائل ال ظهر فيها أقوال 
الصحابه في الحانبين كتكبيرات التشريق إل ... انما هو في ترجيع أحد القولين وكات 
السلف لايختلفون في أصل المشروعية وإنما كان خلافهم في أولى الأمرين ونظيره 
احتلاف القراء في وجوه القراءات فهذا كاف لمن له عقل سليم وقلب كريم)) . (؟) 


)١(‏ ((رسالة في التوسل)) صفحة (4 ؟) 
(؟) (( رسالة في النهي عن التفرق )) صفحة )١٠١(‏ 





تيده ميت موقت مج مده ميد سويد و 


- ويقول الشيخ محمد المصطفى العلوي الشنقيطي : 
(( أما بعد : فقدا طلعت على ماكتبه شيخخنا الشيخ سليمان الموفق » فوجدته هو الحق 
الذي أشرق وجمع فيه من الأدلة الواضحة ما تفرق » وكنت له في غاية الانكار » وقد 
بحثت قبل هذا ف دواوين العلماء الأحيار عن هذا فما وجحدت هم إلا غاية التشنيع 
والإنكار فجزاه الله خيراً حيث قام للدين يبهذا الاتتصار ولا يخالف في هذا إلا الجهال 
المتعصبين من غير دليل يصار والصلاة والسلام على النبي المختار )) . (١)-(؟)‏ 


. )٠١( انظر (( رسالة في النهي عن التفرق )) صفحة‎ )١( 
: 9؟) مصادر الترجمة حسب الاستفادة‎ 
علماء آل سليم وتلامذقهم وعلماء والقصيم )) الشيخ / صالخ بن سليمان العغمري‎ (( -١ 
. ح رحمة الله- انظر (1/ه-5) و (9/9؟544-5)‎ 
؟- (( روضة الناظرين عن مآثر علماء جد وحوادث السنين)) الشيخ / محمد بن عثمان‎ 
)١5459-١ 41//١( بن صالح القاضي انظر‎ 
علماء نجد لال ثمانية قرون)) الشيخ / عبدالله بن عبدالرحمن البسام‎ (( -* 
)81-.8/9( انظر‎ 
. الأعلام) / خير الدين الزركلي‎ (( - 
)١١17/9( انظر‎ 
رسالة في التوسل )) و(( رسالة في النهي عن التفرق )) الشيخ / سليمان بن‎ (( -5 
عبدالرحمن العُمري- رحمه الله-‎ 





-#مقدمة المؤلف)- 


الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده للتنبه للاستعداد ليوم معاده . 
وأصغى سمعه للمواعظ » فإنها سياط لقلوب الموفقين من عباده » وأشهد أن 
ذاه لان كوه شولك لد يانه عا مون بلفانشورو اشيد انين 
عبده ورسوله » الداعي بالحكمة والموعظة الحسنة إلى سبيل رشاده » صلى 
الله عليه وعلى آله وآصحابه وأتباعه وأجناده » وسلم تسليما » أما بعد : 

فهذه وظائف شهر رمضان المعظم » رتبتها على عادة وعظ أهل 
وتقناات بعت عيالؤة العصي دق لماعك قلقت نينة وعشرين دعا فلن 
عدد أيام الشهر ‏ غير الجمع » وخاتمة في الترغيب في صيام ستة أيام من 
شوال » وأردفته بعشرة بجالس وظائف للعشر الأواخر من رمضان » على 
عادة وعظ أهل قطرنا ووقتنا في لياليي العشر » في فضل قيام حر اللبل , 
وجعلت لكل فصل وبحلس خطبة » وحتمته بدعاء يمسير جمعته من كتب 
اناه وؤذا متنوه لبس [المطف ريدت لهل زات 

امال ان أن غعره عالقا لويعية الكرع »رساك الدعلى عند 


وآله وصحبه أ جمعين . 














الفقصل الاول 


الحمد لله الذي سلك بأحبابه منهج الصراط المستقيم» وانتص بالعناية من 
من موسم من هذه المواسم الفاضلة إلى ولله فيها وظيفة من وظائف طاعته » يُتققرب 
إليه كما » ولله فيها لطيفة من لطائف نفحاته يصيب بها من يعود عليه بفضله و رحمته , 
فالسعيد من أغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات » وتقرب با إلى مولاه ما فيها 
من وظائف الطاعات » فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات » فيسعد بما سعادة 
يأمن بما من النار » وما فيها من اللفحات » فياسعادة من قبُلت منه في شهره الأعمال 
؛ ويا شقاوة من فرط في صيامه بالاهمال 5 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده » لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
قال الله تعالى : 

مع ا 0 0 ٌ. سه ا و 2 َ رار 0 ين 1 

شور رمطتان الذي الزن فيه امعان خنى للنستا و تاف عن لمتكي الغ فاق © 


)١١/ )/ (البقرة‎ 
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وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( وجا ر وتان تنكيعا ألوات اكور امه انلوانت اكار وعدت لاط )») 

ْ ْ )١( أخرجاه‎ 

وفي حديث أَبي هريرة رضى الله عنه قال : 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان يقول : 

(( جَاء كُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ : شَهْر مُبَارَكَ » كتِب عَليْكُمْ صِيَامُهُ » فيه تُفتحُ أَبُوّاب اك 

وكا وو اززات اشع وروتد وو لطن نوناكة كز وز الموه يردن 
حُرم يها فق خُرم )) رواه الإمام أحمد والنسائي . (؟) 

- قال عبدالعزيز ابن مروان: كان المسلمون يقولون عند حضرة شهر رمضان : 
اللهم قد أظلنا شهر رمضان وحضر » فسلمه لنا وسلمنا له » وارزقنا صيامه وقيامه , 
وارزقنا فيه الجد والاحتهاد » والقوة والنشاط » وأعذنا فيه من الفتن . 


22)١(‏ أنخرجه البخاري في كتاب (الصيام) باب: ((هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى 
كله واسعا)) حديث رقم )١855(‏ ومسلم في كتاب (الصيام) باب: ((فضل شهرٍ 


رمضان)) حديث رقم )٠١179(‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه . 


)224 أخرجه الإمام أحتمد في مسنده حديث رقم )877١1(‏ والنسائي في كتاب (الصيام) حديث 


رقم )١ ٠(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 











ناكم رمَضَانَ سيّدُ شور فَمرْحبا به وأطلاً. جاء هر رَمَضَالَ بالْبركَات فَكْرِم 
به من زائر هو آت . 

روي أن العي يضق اله عليه وسبالم كان يدعو مار #وتضاناه تكافرة 
دحل رجحب يقول : 

( اللهُمَبَارِك لَنَافِي رحب وَشْعْبَانَ ونا رَمَضَان) (1) 


وقال مُعَلى ابن الفضل: كان السلف يدعون الله ستة أشفهر : أن يي ا 
رمضان ‏ ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبله منهم . 


قال يحى بن كثير : كان من دعائهم : اللهم سلمئ إلى رمضان » وسلم لي 
ار ل 0 

أي رمضان مزرعة العباد » لتطهيرهم من الفساد » قد جاء شهر رمضان فيه 
الأمان » والعتق والفوز بسكن الجنان » شهر شريف » فيه نيل الميى » وهو طراز ف 
كم الزمان » من لم يربح في هذا الشهر» ففى أي وقت يربح ؟ من لم يقرب فيه لمولاه 
فهو على بعده لاييرح ؛ فطوي لمن تلقاه بعمل صالح ؛ وطهر فيه الجوارح » من الآثام 
والقبائح . و كيف حال المفرط الذي يصوم ويأكل لحوم الإخوان » ويصلي وجسمه 
في مكان وقلبه في مكان » ويذكر الله بلسانه وقلبه مشغول بذكر فلان وفلان . 

أين من صام عن الحرام وأفطر على الحلال ؟ 

أين من منع لسانه من الغيبة والنميمة وكف عن القيل والقال؟ 





0 أخرجه الإمام أحمد ف مسنده » حديث رقم (707؟) من حديث أنس رضى الله عنه . 
وقال الحيشمي في مجمع الزوائد :)١55/7(‏ ((رواه البزار وفيه زائدة بن أبي الرقاد » قال 
البخاري : منكر الحديث وجهلة جماعة )) .. 





أين من أخلص صيامه لمولاه ذي الجلال ؟ 

اللهم اجعل التقوى لنا أربح بضاعة » ولا تمعلنا في شهرنا هذا من أهل 
التفريط والإضاعة » وآمن خوفنا يوم تقوم الساعة ء واغفر لنا ولوالدينا وجميع 
المسلمين الأحياء منهم والأموات , برحمتك يا أرحم الراحمين » وصلى الله على نبينا 





القحل الثاني 


فيما يجب على الصائم ويستحب 


الحمد الله الحليم الستار » المتفضل بالعطاء المدرار » النافذ قضاوه بما تحري به 
الأقدار » يدن ويبعد » ويشقي, رسف الأورالة كان مالقا و بكار » 
(القصص/ 58 ). 

وأشهد أن ل إله إلا الله وحده لاشريك له مكور اللي غلن التهار .. 

وأشية انيدا عبده ورسوله اععاقى السعار .كنك العليه وفلن آله 
وأصحابه ما طلع فجر واستنار » وسلم تسليما . ظ 

اموس رشك ان دا الم ض ظل لضاف اقلق الب وغلها القلب ره 
لازمة في الصيام الواجب » وهي اعتقاد القلب فعل الشيء وعزمه عليه من غير تردد , 
ومحلها الليل كله » ولو قبل الصبح بيسير . )١(‏ . 

وما يحب على الصائم وغيره اجتناب كذب » وغيبة » وشتم » وكف لسانه 


عن جميع مايكره » وينبغي أن يتلقى شهر رمضان بتوبة صادقة . 


)2 الحديث حفصة رضي الله عنها زوج البي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى عليه 
وسلم قال : ((من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له )) أحرحه أبوداود في كتاب (الصيام) باب 1 
(( النية في الصوم )) حديث رقم (4 55 )١‏ وأخرجه الترمذي ف كتاب (الصيام) باب :((ماجاء 
لاصيام لمن لم يعزم من الليل )) حديث رقم (710) والنسائي في كتاب (الصيام) حديث رقم 
(١15؟)‏ والإمام أحمد في مسنده » حديث رقم (57174؟) وصححة الألبان في ارواء الغليل 
.)١5/5(‏ 


مت مد معد موحت موده مرضي موده موي مده مح موحد مده لز ع 639 

وأعلموا أنه لايتم الصوم إلا باستكمال ستة أمور : 

الأول : غض البصر وكفه عن الاتساع في النظر إلى كل ما يذم ويكره . 

الثااى : حفظ اللسان عن الهذيان والغيبة والنميمة . 

الثالث : كف السمع عن الإصغاء إلى كل محرم أو مكروه . 

الرابع : كف بقية الجوارح عن الاثام . 

الخامس : أن لا يستكثر من الطعام . 

السافين "أن كر فليم يعف لالط د مظاظ ين ون لكو قو اساي 1 ليس 
يدري أيقبل صيامه فهو من المقربين » أو يرد عليه فهو من الممقوتين » وليكن ذلك في 
آخر كل عبادة . 

ومن السنة تعجيل الفطور وتأخير السحور لقوله صل الله عليه وسلم: 
(( لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور )) . )١(‏ 

والسنة أن يفطر على رطب » فإن لم يجد فعلى تمر » فإن لم يجد فعلى ماء )١(‏ 








)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب (الصوم) باب : ((تعجيل الافطار)) حديث رقم )١901(‏ ومسلمفي 
كتاب (الصيام ) باب : ((فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره )) حديث رقم )٠١9/8(‏ من 
دوف سيل بن سعد دون وزو اكغروا الستحسنو)) ونا ررقي صني هيد عيبي لالد صلى اده 
عليه وسلم قال : (( لاتزال أميّ بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر )) حديث رقم )7٠١700(‏ ولكن من 
طريق ابن لميعة عن سالم بن غيلان عن سليمان بن أبي عثمان عن عدي بن حاتم الحمصي عن أبي ذربه) 
. وسنله هذا ضعيف فيه ابن ليعة وليس الحديث من رواية أحد العبادلة عنه . وسليمان بن أبي عثمان مجهول 
ب انقو وواء العليل و 

0( وذل كلما ورد من حديث أنس بن مالك رضي عنه قال : ((كان رسول الله صلى الله عليه وس لم يفطر 
ظ على رطبات قبل أن يصلي » فإن لم يكن فعلى تمرات » فإن ل تككن تمرات حساحسوات من ماء)) أخرجه 


أبوداود (1155) والترمذي (59157) . 


0 "كمض 


ويسن أن يدعو عند فطره ما ورد » ومنه: ((اللهم لك صمت وعلى رزقك 
أفطرت)) )١(‏ 0 

وكان ابن عمرو يقول عند فطره : 

( الهم إني أسألك برَحْمَتِكَ النّي وَسِعَت كل شيء أن تغفري)) (؟) 

فاحفظوا رحمكم الله صيامكم بالتفرد عن كل شيطان مارد » وتعرضوا 
لنفحات القبول » واحسنوا الظن بالله والعقائد 89) » فعليكم عباد 5 
المندوبات » واجتناب المحرمات » والتورع عن المكروهات » وبادروا رجمكم الله 
بالأعمال الصا حة » فبين أيديكم الصراط والحساب » وأهوال من سكرات الموت 


)١(‏ ورد من حديث انس رضي الله عنه : كان النبي صلى الله وسلم إذا أفطر قال: (( بسم الله اللهم بك 
٠‏ صمت وعلى رزقك أفطرت)) أخرجة الطبراني في المعجم الصغير )١1١+/7(‏ وفي الأوسط (9/17؟) وقال : 
تفردبه إماعيل بن عمر » وضعفه الألباني ... انظر ارواء الغليل (7//4*) . وورد عن ابن عمر مرفوعا: (( 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال : ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأحر إن شاء الله )) 
اخرحه أبوداود حديث رقم )5١٠١(‏ » وحسنه الألبانى في ارواء الغليل (79/5) . 

(؟) أخرجه ابن ماحة في كتاب (الصيام) رقم )١187(‏ عن ابن أبي مليكة قال : سمعت عبدالله بن عمرو 
يقول إذا أفطر (( اللهم إن أسألك بر حمتك الي وسعت كل شيء أن تغفرلي )) . وضعف إسناده الألباني في 
إرواء الغليل(14/١4)‏ . 

(؟) وذلك لأن العقيده الصحيحة سبب لمنجاة صاحبها كما قال تعالى (يوم لا ينفع مال ولابنون إلا من أي 
الم رتلت سليع قال ابن كززر سرغلة الك حرو قوسا لشن ادافين والغر قام تقال اين سريي #بالقلبه اليه 
أن يعلم أن الله حق وأن الساعة آتيه لاريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وقال ابن عباس : إلا من أتي الله 
بقلب سليم حي يشهد أن لا إله إلا الله )) (6/ ١‏ 4) » وكما قال تعالى أيضاً (الذين آمنوا ول يلبسوا إمانمم 
بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) وقدفسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هنا بالشرك .. 
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صعاب » ويوم تنقطع فيه الأرحام والأنساب »ء ولا ينفع فيه الأهل والأموال , 
والأسباب : إما نعيم في الجنان » أو تقلب في العذاب » وكل ينادي بلسان الحسرات 
يا ويلتنا .. ما لهذا الكتاب . 

فيا من قادتهم الشهوات إلى الحفائر » يا من دنس الحرام منهم البواطن 
والظواهر » ويا من أعماهم الهوى فعميت منهم البصائر » أها كم التكاثر حى زرتم 
المقابر . 

كان سل ل التصرري برقو ل,: كلنا قد أرقع باللوك :وما ترق لمم غداء و كلا 
قد أيقن باالجنة » وما نرى لها عاملاً » وكلنا قد أيقن بالنار » وما نرى لها خحائفا » فعلام 
تعرجون » وماعسيتم تنظرون . الموت أول وارد عليكم من الله تعالى بخير أو بشر . 
فا إحوقاء وروا إل ركم مر نيد . 

اللهم إنا نسألك أن تبدل منا الفساد بالصلاح » والخسران بالأرباح» وأن 
تعاملنا بالعفو والسماح » وأن تغفرلنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم 


والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين » وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين . 


2 [ |[ 111 ذنم طفة 


الفصل الشالث 
في فضل الصيام 


الحمين لضاف الدتييع وان كائرث الذتوف وتابل الترب امن كوب 
شديد العقاب عند قسوة القلوب . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وبحده لأشريك له عقابر الكسير وميسر العسين : 
ومفرج الكروب » وأشهد أن عه اعبدة ورسوله أعظم مخلوق وأشرف محبوب ») 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه عدد الشروق والغروب » وسلم تسليما . 

اعلموا رحمكم الله أن الله - تبارك وتعالى - يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه يضاعفه أضعافاً كثيرة » فضلاً منه وإلحسانا . ففي 
الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 

روك دون دم له هُ : الْحَسَنَة بعَشر متلا إلى سَبْعمَائة ضِعْفي » 

قال الله عر وحَل: لا الوم فإِنهُ لي وأن الحرى يو إن هون لظ وزيز 
أجْلى : » لِصّائم فرْحَتَان اج عد فطره وَفَرْحَة عِنْدَ لقَاء ربّهِ ولوف قم الصّائم 
أَطْيْبْ عِنْدَ الله مِنْ ريح المِسمّْكِ )) . (1) 


)١(‏ اخرجه البخاري ف كتاب (الصوم) باب : (( هل يقول : إني صائم إذاشتم )) حديث رقم 
)١1105(‏ ومسلم في كتاب (الصيام) باب : ((فضل الصيام)) حديث رقم (؟55١١)‏ . 











وف رواية لليبحاري : 
(( لكل عمل كَفَارَة » والصّؤم لى وَأَنا أَحْزِي به )) (1) . 
فعلى الرواية الأولى يكون استثناء الصوم من الأعمال المضاعفة » فتكون 
الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام » فإنه لا ينحصر 
تطعيفه فى هذا العذة ويل يشاعقة الل أطيعانا كيرة يقير غذة »قإن الضياء عن الصير 
وقد قال الله : 
( إِا يوق الصَّابرُونَ أَحْرَهُمْ بعْيرْ حِسّاب 6 (الزمر/ )٠١‏ 
ولحذا ورد عن النبي صلى الله عليه وس لم أنه سمى شهر رمضان شهر 
الصبر(؟) . 


(1) هذه الرواية أخرجها البتغاري في كتاب (التوحيد) باب : ((ذكر البي وروايته عن ربه )) . 
حديث رقم (7012) وعند أحمد حديث رقم )١١١00(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ ((لكل عمل 
كفارة والصوم لي وأنا أحزي به ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك )) . 

(؟) ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
(( شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر)) أخرجه النسائي في كتاب (الصيام) حديث 


رقم( )١ ٠‏ وصحح الالباني ... انظر صحيح الجامع (/ 3771١‏ 7) . 





والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله ؛ وصبر عن محارم الله » وصبر على 
أقدار الله . 

وتجتمع الثلاثة كلها في الصوم ؛ فإن فيه صبرا على طاعة الله » وصبراً عن 
محارم الله الى حرمها على الصائم من الشهوات » وصبراً على مايحصل للصائم فيه من 
ألم الجوع والعطش وضعف النفس والبدن » وهذا الألم الناشيء من أعمال الطاعات 
يثاب عليه صاحبه . 


فمن رحمه الله ف هذا الشهر فهو المرحوم ؛ ومن حرمه نخيره فهو انحروم ؛ 
ومن لم يتزود فيه لمعاده فهو ملوم . 
فأعدوا لقدومه عدة » وا سألوا الله فيه التوفيق إلى أن تكملوا العدة » فالحذر 
الحذر من التفريط والإهمال والتكاسل فيه عن صالح الأعمال » فهمة الصا حين فيه 
الصيام والقيام » والكف عن فضول الكلام » والاشتغال بذكر الملك العلام . 
إخوان : ما أحسن حال من التجأ إلى رب الأرباب . ما أطيب حال من 
انتمى إلى كل صالح أواب ... ما أحسن حديث انحبين .. ما أطيب أخبار المتقين 
0 ما أربح بضائع العاملين .... ما ألذ عتاب المشتاقين ... ما أنفع بكاء امحزونين 
موقا غنات متاحاة القباتمين ...ما اعد فق المجو صن ها اذل تفوس 
الخاطئين ... ما أسوأ حال امحرمين » ما أعظم حسرة الغافلين » ما أشنع عيش 
المطروادين ؛ 


اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الفضيل » وخحصنا فيه بالأحر الوافر 
والعطاء الجزيل » واغفرلنا فيه كل ذنب عظيم » وخفف ظهورنا من كل وزر ثقيل ) 





وتقبل فيه يسير أعمالنا » فإنك تقبل العمل القليل » واغفر اللهم لنا ولوالدينا وتميع 
المسلمين برحمتك يا أرحم الرامين » وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين . 








الحمد لله القائم على كل نفس با كسبت » القادر على تنفيذ مراده فيها , 
رضيت بذلك أم غضبت . 

شيك أن 81 لس لا نوهد لأقررلك له شنياةة حلت ف اروم وغل 

وأشية انود فيدوزرن لااللف شعت تلافه رو يفنل الدعاية 
وعلى آله وأصحابه ما طلعت همس وغربت » وسلم تسليما . 
جاء في حديث سلمان في فضل شهر رمضان : ((من تطوع فيه بخصلة من حصال 
الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه )) )١(‏ . وفي الترمذي عن أنس رضي الله 
عنه قال : (( سكل رَسُولَ الله صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ : أي الصّدَقَة أَفْضّل ؟ قَالَ : صدقة 
في رمَضَّانَ)) (1). 


21١‏ هذا جزء من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه الطويل والذي أحرجه ابن خزعة )١841/(‏ والبيهقي في 
شعب الإيعان (707-705/7) وني إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف » ويوسف بن زياد وهو ضعيف 
عدا وانطك ” الترغيب والترفيي '" الخد ر 10/9 

)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال : ((سثل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد 
رمضان فقال شعبان لتعظيم رمضان قيل : فأي الصدقة أفضل قال : صدقة في رمضان )) قال الترمذي هذا حديث 
غريب وصدقة بن موسى ليس عندهم بذاك القوى انظر كتاب (الزكاة عن رسول الله ) باب ((ماجاء في فضل 
الصدقة)) حديث رقم (571) وورد عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رجحل للنبي صلى الله 
عليه وسلم يارسول الله : أي الصدقة أفضل قال : أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغعئ وتخشى الفقر ولا تمهل 
حي إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان أخرجه البخاري في كتاب (الوصايا) باب : 
((الصدقة عند الموت)) حديث رقم (1744) . 





ومضاعفة الأعمال تكون بأسباب » منها : شرف الزمان كرمضان »ع 


رسيا شرف لكان #اللرفيق الكتريفين ع ولنالك تضباعق الضلاة ىق تسجدي 
مكة والمدينة كما ثبت ذلك في الحديث عن النبي صلى الله وسلم أنه قال : (( صّلاة 
ف مَسنُجدي هذا خَيرُ مِنْ ألْف صّلاة فيما سواه إلا المسجد الحرَام )») )١(‏ . 

عباد الله يعر إن القلاعاكبى ويد نتروا على الام روا كنم عات ,ودرا 
صيامكم الأمور المفسدات » واحذروا على أعمالكم من امحبطات » وأسألوا مولاكم 
أن ينقذكم من الحفوات » وقوموا بالليل » واسكبوا العبرات » لعلكم تنجون من 
أهواا ل عسووانقة. 

اللهم تقبل منا اليسير من الأعمال » وتحاوز عنا الكثير من سيئات الأعمال ) 
واغفرلنا ولوالدينا ولجميع المسلمين » الأحياء منهم والأموات » برحمتك يا أرحم 
الراحمين» وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين . 


© أخر جه البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب (فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة) باب: 
((فضل الصلاة قي مسجد محة والمدينة)) حديث رقم )١١50(‏ ومسلم في كتاب (الحج) حابي 
((فضل الصلاة.مسجدي مكة والمدينة )) حديث رقم )١78314(‏ والترمذي في كتاب (الصلاة) باب: 


((ماجاء في أي المساحد أفضل)) حديث رقم (970) وأحمل في مسنده حديث رقم )١519(‏ . 








القصل الخنامس 


في إضافة الله تبارك وتعالى الصوم له 


الحمد لله الذي نطفت بوحدانيته عجائب مصنوعاته وأطبقت على 
صمدانيته غرائب مبتدعاته » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له في ذاته ولا في 
صفاته وأشهد أن حمدا عبده ورسوله » صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم 

اعلموا رحمكم الله أن العلماء اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه 
عن ربه : ( لكل عَمَلٍ كَمَارَةٌ والصّوْم لي ) الحديث (1) . 

وأحسن ما قيل فيه ماقاله سفيان بن عيينة رحمه الله وهو : (( أنه إذا كان يوم 
القِامَةِ يُحَاسِبُ الله عز وجل عَبْدَهِ يودي ما عَلَيْهِ مِنْ الْمَظَالم مِنْ سّائر عَمّلهِ » حَونَ 
لاييَْى إلا الوم فيتَحَمل الله ما بَقِيَ عَلَيِْ من الْمَالِم » مله بالصّم الْحَنّة)) 
أحرجه البيهقي في شعب الإبمان (؟) . 

وعلى هذا يكون المعيئ : أن الصيام لله عز وجل » فلا سبيل لأحد إلى أذ 
أحره من الصيام » بل أجره مدحر لصاحبه عند الله عزوجل » وحيئئدذ فقد يقال : إن 
سائر الأعمال قد يكفر يما ذنوب صاحبها » فلا يبقي له أحرء فإنه قد روى أنه يوازن 
يوم القيامة بين الحسنات والسيئات » ويقتص لبعضهما من بعض » فإن بقي من 
اللمرنات حيدة دع كنا فنائهها للد تالتميعيل بين جنير وف 4 


)70( تقدم تخريجحه صفحة‎ )١( 
. أخرحه البيهقي في شعب الإبمان (95/5؟)‎ )1 








وأما على الرواية ((كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجري به )) )١(‏ 
فاستثناء الصوم من بين سائر الأعمال يرجع إلى أن سائر الأعمال للعباد » والصيام 


اختصه الله لنفسه من بين سائر أعمال عباده » واضافه إليه » فيكون المع : أن الصيام 
لله تبارك وتعالى فلا يستطيع أحد إلى أخذ أجره من الصيام » بل أجره مدحر لصاحبه 
عند الله » ولا يسقط ثوابه.كقاصة ولاغيرها » بل يوفر أجرة لصاحبه حىئ يدحل 
الجنة فيو أحره فيها . 

إخوان : انظروا إلى بركة شهر رمضان ونفعه لكم في الدنيا والآحرة » أما في 
الدنيا فيحميكم من الشهوات الموجبة للنار والعذاب » وأما في الآخرة فتفوزوا بالعفو 
والرضى من الملك الوهاب . 

قال منصور بن عمار الواعظ في بعض مواعظه لما ذكر شهر رمضان وذكر 
فلم يبك في جلسه باك » قال : (( يا قوم ألا باك على ماظهر من عيوبه ؟ » ألا راغب 
إلى الله في غفران ذنوبه ؟ » أما هذا شهر التوبة والغفران » أما هذا معدن العفو 
والرضوان ؟ أما فيه تفتح أبواب الحنان ؟ أما فيه تغلق أبواب النيران ؟ أما فيه يصففد 
كل مارد وشيطان ؟ أما فيه ثفرق خلع الإحسان؟ ء أما فيه يتجلي الملك الديان ؟ 
فمالكم عن ثوابه غافلون » وفي أثواب المخالفة رافلون ‏ أفسحر هذا أم أنتم 
لاتبصرون» ( الطور/ 4 )١‏ . # قتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون » 
(النور/ ؟7) . 


)١(‏ تقدم تخريج هذه الرواية صفحة (9 ؟) 








-.زهفة 


اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا » وتجاوز عنا ما اقترفناه من 
الذنوب . 
واغفر اللهم لناء ولوالدينا والجميع المسلمين » برحمتك يا أرحم الراحمين » 


في أن الصيام من خصال الإبمان 


الحمد لله مسخر السحب السائرة » وبحري الكواكب الزاهرة » ومحي العظام 
الناخرة . 

وأقبينة أل الآ الهنال الله وبحدة لاشريك له شهادة أدخحرها للآخحرة . 

وأشوة انخيد فبدسورسولة »لويد بن لعضوانة البسالفزة م وعلى اله 
وأصحابه ذوي المناقب الفاحرة » وسلم تسليما . 

اعلموا رحمكم الله أن الصيام من حمصال الإيمان » وقد كان رسول الله صلى 
لله عليه وسلم يصوم رمضان في السفر في شدة الحر دون أصحابه » كما قال أبو 
الدرداء رضي الله عنه : 

(( كنا مَعَ رَسُول الله صَلَى الله عليه وس لم فِي رَمَضَانٌ في سَفَّر » وأُحَدُا 
على رأسب ين خيذة الح وما في متا إل سول ل تل ل ع وس 


وعبد الله بن رواحة )) .)١(‏ 


)١‏ أخرحه البخاري في كتاب (الصوم) باب : (( إذا صام أياما من رمضان ثم سافر )) حديث رقم 
)١1545(‏ ومسلم قٍ كتاب ( الصيام) باب (( التخيير في الصوم والفطر في السفر )) حديث رقم 








وف الموطأ أنه صلى الله عليه وسلم لصيس واه لماه 
وَهُوَ صَائِم مِنَ العَطشٍ أو الْحَر (1) . 

فإذا اشتد توقان النفس إلى ماتشتهيه » مع قدرتها عليه ثم تركته لله عزوجل ف 
موضع لايطلع عليها إلا الله عزوجل » كان ذلك دليلاً على صحة الإبمان » فإن 
الصائم يعلم أن له ربا يطلع عليه في حلوته » وقد حرم الله عليه أن يتناول شهوته 
امحبول على الميل إليها في الخلوة » فأطاع ربه وامتثل أمره واحتنب فهيه » نوفا من 
عقابه ورغبة في ثوابه » فشكر الله له ذلك » واخختص لنفسه عمله هذا من بين سائر 
أعماله » هذا قال ( ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي ) (١؟)‏ . 

قال بعض السف : (( طوب من ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره)) فيا 
من فرط ف الأوقات الشريفة وضيعها وأودعها الأعمال السيئة : بس مااستودعها 
مضى شعبان وما أحسنت فيه » وهذا شهر رمضان المبارك فاجتهد ف أيامه ولياليه . 

إخواني ما أحسن من خلع.عليه مولاه خخلع القبول » وما أنعم بال من بلَحْه 
غاية مقصوده والمأمول » وما أشقي من رد عليه صيامه » وأحصى عليه قبيحه وأثامه 
ومضت في البطالة شهوره وأعوامه » وآثر شهوته على خدمة ربه إلى أن ذهبت 
ساعاته وأيامه . 


)5914/١( أخرحه مالك في الموطأ في كتاب ( الصيام) باب : (( ماحاء في الصيام في السفر))‎ )1١١ 
و(العرج): بفقتح العين وس كون الراء (( قرية على أيام من المدينة)) انظر ((النهاية في غريب‎ 
. )٠١ 5/9 الأثر /لابن الأثير))‎ 


)١9( سبق تخريجه صفحة‎ )١( 


م ماي مهد مد مد مو لوف م ل ا 0 0020 2( 4003039 


إلهنا : إن كنت لاترحم إلا الطائعين فمن للعاصين وإن كنت لاتقبل إلا 
العاملين :قم المتفرين . 

إلهنا : ربح الصائمون , وفاز القائمون » وبحا المحلصون » ونحن عبيدك 
المذنبون » فا رحمنا بر حمتك » وجد علينا بفضلك » واغفرلنا ولوالدينا وجميع المسلمين 
الأحياء منهم والميتين » برحمتك يا أرحم الرا<مين وصلى اللّه على محمد وآله وصحبه 


ع 


ا جمعين . 








الحمد لل غسالم السسر والتجوى» وكاقسف الضرو البلوى + الذي تعلق 
فسوى » والذي أخرج المرعى . 

وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الذي لاارب سواه فيدعى . 

في قوله تعالى : (( إلا الصيام فإنه لي)) )١(‏ . مايبين أن الصيام سر بين العبد 
وربه » لايطلع عليه غيره » لأنه مركب من نية باطنة » لا يطلع عليها إلا الله عزو جل , 
وترك لتناول الشهوات الى يخفى تناوها في العادة ولذلك قيل لاتكتبه الحفظة وقيل : 


إنه ليس فيه رياء قاله الإمام أحمد وغيره » وفيه حديث مرفوع مرسل (؟) . 


)١9( تقدم نخريجه صفحه‎ )١( 


١؟)‏ أحرجه البيهقي في شعب الابمان ( ٠0/5‏ 6") وقال : ((عن ابن شهاب أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال : (( ليس في الصيام رياء )) هكذا روي يهذا الإسناد منقطعاً ورواه منصور بسن عمار عن 
سهل مولى المغيرة بن أبي الصلت عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : (« الصيام لارياء فيه قال الله هولي وأنا أحزي به يدع طعامه وشرابه من 
أحلي) . قال الحافظ ابن حجر - في الفتح )٠١7/5(‏ : (( وقد روي الحديث المذكور البيهقي في 
الشعب من طريق عقسيل وأورده من وجه أخخر عن الزهري موصولاً عن أبي سلمة عن أبي هريرة 


وإسناده ضعيف )) اصن 





5 


وهذا الوحه هو اختيار أبي عبيد وغيره وقد يرجع إلى الأول )١(‏ » فإن من 
ترك ما تدعوه نفسه إليه لله عزوجل حيث لايطلع عليه إلا من أمره ونماه دل هذا على 
ةا رقا ندع وات شيصا لستضى درم عيناده أ نبوا الوه مير نهنع ويفا لايظ لع على 
معاملتهم إياه سواه » حب كان بعض السف يود لو تمكن من عبادة لا يشعريا 
الملائكة الحفظة . 

وقال بعضهم : لما اطلع على بعض سرائره : ( وإنما كانت تطيب الحياة حيث 
كانت المعاملة بيئ وبينه سرأ) . 

امحبون يغارون من اطلاع الأغيار على الأسرار الت بينهم وبين من يحجبهم 
وكبونة , 

هنطو اَي تعن اركب 
وَلأتذِع السّر الْمَصُون فَإننِي 


أغَار عَلَى ذ كر الأجِبّة مِنْ صخي 


)2 وقد ذكر ابن حجر - رحمه الله - في الفتح (1/1. )١١١--١‏ أقوال العلماء في معوئ قوله تعالى 
(( كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أحزي به )) ومنها ماذكره - المؤلف - رحمه الله هنا 


ملسا ب سوسم 
رمضان ومافاز.عصالحة حبيبه » وقد ذهب نسيم القبول وما ند 0" 
طيبه » أما ممعت قول الملك المنان ف شهر رمضان وترغيبه ؟ : 
(( الصّوم لى ونا الذِي أجْرِي به » 


اد !د !د 1د 6د 


من كان يكو تكو أعظء داء ذنُوبة 
فليْأت قر عفان ا طبييسة 
أو لَيِسَ قال الله في ترْغيية : 
الصّوم لي وأنا الذي أخري به 
+ +3 2/6 2 2/6 !2 !2 عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد اد عاد 
يا صائمي رمَضَانَ فوزوا بِالْمُىَ 
وَيُقوا بوَعْدٍ الله إذْ فِيِه الْهَنَا 
ارس عسدائي )كلام ! هنا : 


الصّم لي وأنا الذي أحري به 


: العرّف‎ 22, : )١١8١( أي رائحته الطيبة » قال الفيروزبادي في القاموس النحيط‎ )١١ 
») الريح » طيبة أو منتنة » وأكثر استعماله في الطيبة‎ 





اخ مو مجه مود مد موي بريد مولب برضب بود موك ٠2‏ 1030 01399 


وبِوَجْهه أَضْحَى إليّْهِ مُقبلا 
يام ن يروم تسلا وتوصلا 
ْم رَغْبَ في َل رب قَدعَلا 
الصّوم لي وأنا الْذِي أخْري به 


إل اد اد لد لذ علد لد لد لد لز عاذ اذ !د !ا !2 3/6 


0 .لذ ره إٍ 
يفوز من للصوم قام بحقه 


وأى بحسن القول فيه وصيلا 


وَمِنْ الحَحِيم تجا وفاز بعتقه 
ند يز كن العام لكان 
الصّم لي وأنا الذي أَجْري به 
ا ا / 
روي عن أبي سليمان الداران أنه صام يوما في الحر ثم نام » فرأى قائلا 
يقول : أتبيع واب صومك هذا اليوم بمائة ألف دينار ؟ فقال : لاوعرزه رلي : 
فقيل بأي شيء تبيعه ؟ فقال لا أبيع الثواب بالدنيا وما فيها » ولكن أبيعه بالنظر 
إلى المولى » فقيل له : صم » فسوف تراه إن شاء الله . 
اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسيئ وصفاتك العليا أن تعفو عنا وترحمنا 
بر حمتك الواسعة » ياحى ياقيوم » برحمتك نستغيث » ومن عذابك نستجير » لا 
إله إلا أنت . 
0 اي رامع البسايين «الأنهاء دهم والامواة 
ل ا ا 


2 ظ*ا*إ9----1كذ'ض 


الفحل الثشامن 
في قوله : ١‏ ترك شهوته وطعامه إلى آخره) 


الحمد لله الذي تفرد بالعز والحلال » وتوحدبالكبرياء والكمال . 

اسهد الايد غيده و رجو له للق اكرة ان بالق ف الصا لع صل الله 
عليه وعلى آله وأصحابه بالغدو والآصال » وسلم تسليما . 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى في ذكر حال الصائم : 
(( ترك شهوته وطعامه وشرابه من أحلي )) )١(‏ إشارة إلى أن الصائم يتقرب إلى 
الله بترك ما تشتهيه نفسه من الطعام » والشراب » والنكاح » وهذه أعظم شهوات 
النفس » وف التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد عديدة . 

منها : حضوع النفس » فإن الشبع والري ومباشرة النساء : تحمل النفس 
0ض 
00 من الطعام 00 
القلب » ويوجب رقته » ويزيل قسوته » ويخليه للذكر والفكر . 


 )59( تقدم تخريجه صفحه‎ )١( 


ل 


64397 0 


ومنها تكثير الثواب » كما قال أبو أمامه الباهلي للنبي صلى الله عليه وسلم : 
(( دلّني عَلَى عَم آخذه عَنكَ قال : عَلَيِكَ بإلصّؤْم فَإِنّه لآعذل له )) .)١١‏ 

ومنها النجاة من العقاب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
(( الصّوْم خنّة)» (5) . 
وروي ((الصوم جنة من النار » كجنة أحدكم من القتال )) (") . 

ونوا فقو وي الآريايه » لقرله نل الذ عليه وسسا زر ناكم شير أولة 
رَحْمَة وأوسّطة مَغْفِرَة وآحِره عِنْقٌ مِنَالنّار)) (4) . 

ياقومء ألا خاطب في هذا الشف هر إلى ال حمن ؟ ألا راغب فيما أعد الله 
للطائعين في الجنان ؟ ألا طالب لما أخبربه من النعيم الملقيم » مع أن الخبر ليس 
كالعيان؟ 


)١1(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده حديث رقم (748١؟)‏ وأنخرجه النسائي بلفظ : (( أتيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقلت مرنى بأمر آذه عنك قال : عليك بالصوم فإنه لا مثل له )) حديث رقم 
9؟7١5)»‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (4 5 )1١‏ . 

(؟) أخحرجه يمذا اللفظ النسائي ف كتاب (الصيام) حديث رقم )5١77(‏ عن معاذ بن حبل رضي 
الاطنة هو أغريةه أرضا الاماء وى نسييةة بجوي رميس مقع عن أ هرزرة وهو 
الصحيحين من حديث أبي هريرة بلفظ (( الصيام جنة )) . 

059 أحرجه النسائي في كتاب ( الصيام) حديث رقم (777؟) وابن ماجة في كتاب (الصيام) 
حديث رقم )١18(‏ والإمام أحمد في مسنده حديث رقم )١57487(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (3/801/5) . 


(4) تقدم تخريجه صفحه (77) حاشية )١(‏ . 











1122© 
جبيبيرد ذلك العنان 
لبقم في ظَلَمَّهِ اللِلٍ 
إل الحيبيررا نسران 
صل صؤْما بصّوْم 
ادلببياة 2 نان 
نما اليش فى 
جوار الله : في دار الأمّان 
فسبحان من اخختص أقواما بخدمته » وشغلهم عحبته فما لحم بغيره اشتغال : 
صاموا عن الشهوات فمحا عنهم السيئات » وبلغهم المقاصد والآمال » أعانهم على 
الصيام فصاموا ء وأقامهم في الظلام فقاموا إلى حدمته في الليالي الطوال . 
جمعوا ف صحيح السنة » أن (( الصوم حثة)) )١(‏ » فحموا نفوسهم من 
نيس التعا ل والقال فباامينادة من تله فيه وى شهره.الأعما ل رونا ادن قر 
اللهم اعتقنا من النار » وأسكنا دار القرار » واجعلنا من أوليائك الأبرار » 
وامح عنا جميع الأوزار » واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين . 
وفان دعن عمدو التوضحه اجون . 


:1 تشم شرع صفح 4 






مجر مكدر بوكدم يتور بكوم مكدر مإكدر بلمود ملزيدر ليد ملاي د ع مدي 409 
الفصل التاسع 
في قوله صلى الله عليه وسلم : ( للصائم فرحتان ) 





الحمد لله الذي يحيينا بعد ماتنا » وتكفل بأرزاقنا وأقواتناء» وأمرنا بتوحيده في 
جميع أوقاتنا . 

وأشهد أن لا إله إلا اللهء وحده لاشريك له» إله يعلم ما نحن عليه من 
الع ارنا وفنا 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم 
تسليما : 

وقوله صلى الله عليه وسالم : (( للصّائِم فَرْحَنَان : فرْحَة عِنْدَ فطره وفرْحَة 
عِنْدَ لِقاء ربّهِ)» .)١(‏ 

فأما فرحه عند فطره » فإن النفوس بحبولة على الميل إلى ما يلائمها من : 
مطعم » ومشرب » ومنكح » فإذا مُنعت من ذلك في وقت من الأوقات » ثم أبيح لها 
في وقت آخر» فرحت بإباحة ما منعت منه » حصوصا عند اشتداد الحاجة إليه » فإ 
النفوس تفرح بذلك طبعاً » فإن كان ذلك محبوبا إلى الله كان محبوبا شرعاً » والصائم 
عند فطره كذلك . فكما أن اللهُ حرم على الصائم في فار الصيام تناول هذه 
الشهوات » فقد أذن له فيها في ليل الصيام » بل أحب منه المبادرة إلى تناولها في أول 
الليل واخره . 





)١(‏ تقم تخريجه صفحة (559؟) 





و ا 0109712255 


فأحب عباده إليه أعجلهم فطرا )١(‏ والله وملائكته يصلون على المتسحزين (؟١)‏ 
فالصائم ترك شهواته لله بالنهار » تقربا إليه وطاعة له » وبادر إليها بالليل تقربا إلى الله 
وطاعة له » فما تركها إلا بأمر ربه » ولاعاد إليها إلا بأمر ربه. فهو مطيع له في 
الحالين » فإذا بادر الصائم إلى الفطر تقرباً إلى مولاه » وأكل وشرب وحمد الله » فإنه 
يُرجى له المغفرة وبلوغ الرضوان بذلك وفي الحديث (( إن الله َيَرْضَى عَن العَبْدٍ أن 
يأك ارككزة متتمةه عانها أو تاي لكف يخود مانا ) 01 


: تقدم حديث سهل بن سعد في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‎ )١( 
. )55( ((لايزال الناس بخير ماعجلوا الفطر )) انظر صفحة‎ 

6 أخرج الإمام أحمد ف مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم : (( السحور أكله بركة فلاتدعوه ولوأن يحرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله 
. عزوجل وملائكته يصلون على المتسحرين )) حديث رقم )٠١775(‏ وحسنه الألبابني في صحيح 
الجامع (5 )١85‏ . 

(00) أنحرحه مسلم في كتاب (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار) باب : ((استحباب حمد الله تعالى 
بعد الأكل والشرب )) حديث رقم (177704) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأخرجه أيضا 
الترمذي في كتاب (الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وس لم ) ((باب: ماجاء في الحمد على 
الطعام إذا فرغ منه )) حديث وقم )١115(‏ » والإمام أحمد ف مسنده حديث رقم )١١5178(‏ . 


02 [ # #ؤ[ ز[ؤ[#[ؤ[#ز[ز[#[ؤ[ز[ة1زؤ11171أ1101أ20ذظ2 


ورا استجيب له دعاؤه كما في الحديث المرفوع : 
((ثللاث دعوات مستجابات : دعوة الصائم ودعوة المسافر ودعوة المظلوم)) )١(‏ 
ومن فهم هذا المعيئ المشار إليه لم يتوقف في معيئ فرح الصائم عند فطره » فإن فطره 
على الوجه الذي أشرنا إليه من فضل الله و رحمته » فيدحل في قوله تعالى : 

( قل بَفْضْل الله وبرَحْمَتِه فبذِلك فلْيَفرَحُوا (يونس//0) 


ولكن شرط ذلك أن يكون فطره على حلال » فإن كان فطره على 
حرام كان كمن صام عما أحل الله » وأفطر على ما حرم الله عليه ولم يستجب 
له دعاؤة . كما قال البي صلى الله عليه وسلم : في الذي يطيل السفر يمد 
يديه إلى السماء يارب » يارب » ومطعمه حرام » ومشربه حرام » وملبسه حرام 
وغذى بالحرام » فأن يمتحاي للك 1( 01 

إخواني انتبهوا من رقدة المجوع » وافزعوا إلى الله تعالى بالتضرع والخضوع 
فكأنكم بالموت وقد فرق الجموع , وأخلى القصور والربوع » وأمطر عليهم 
سحائب الدموع » وناداهم المشوق بطرف باك وقلب موجوع . 


(19) أخصرجه البيهقي ف شعب الإبهان (0/95:*) وصححه الألباني في صحيخ المجامع 
1ه 

(0؟) أخرحه مسالم ف كتاب (الزكاة) باب : (( قبول الصدقة من الكسب الطيب 

وتربيتها )») حديث رقم )٠١١8(‏ والترمذي ف كتاب (تفسير القرآن عن رسول الله ) باب : 
((ومن سورة البقرة )) حديث رقم (5385) والإمام أحمد في مسنده حديث رقم (7354) عن 





قيل لحسان بن أبي سنان : كيف تحدك ؟ قال : بخير إن نحوت من النار » قيل 
له : ما تشتهي ؟ قال : ليلة طويلة أصليها كلها . 

ويروى أن رجلا حاء إلى مقبرة فصلى ركعتين خارجها ثم اضطجع » فرأى 
في منامه صاحب القبر » فقال له : (( ياهذا » إنكم تعملون ولا تعلمون » ونحن نعلم 
ولا نعمل » والله لأن تكون ركعتان ف صحيفى أحب إلى من الدنيا وما فيها؟ )) 

اللهم برحمتك نرجواء فلا تكلنا إلى أنفس نا طرفة عين » وأصلح لنا 
شأننا كله » لا إله إلا أنت » واغفر اللهم لنا ولوالدييا ولجميع الس لمين ع 
الأحياء منهم والميتين » بر متك يا أرحم الراحمين . 

وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين . 








و3522 0 


القصل العاشسويو 
في قوله صلى الله عليه وسلم : وفرحة عند لقاء ربه 





الحمد لله الذي لطف وأعان » وإذا عطف صان » أكرم من شاء » ومن شاء 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » الحنّان المثان . 

وأشية اعمد ا عدورسؤلة»: الشعوك برخ اللانس وانا ف صلى الله 
عل ةوغكك الهاو متايه وبتلة اتسايما : 

فأما قوله صلى الله عليه وسلم في فرح الصائم : ((وفرْحة عِنْدَ لِقَاء ربّهِ)) 6 

فهي ما يجده عند الله من ثواب الصيام مدخراً » فيجده أحوج ما كان إليه » كما قال 

يبال (وَمائقَدَمُوا لأنفسكُم من مير دوه عِنْد الله هُوَ حيرا وأَعْظمَ أخراً) 
(المزمل/١٠)‏ . وقال تعالى : (يَْم تحدُ كُلْ كفس مَاعَوِلت مِنْ بر مُحْطراً » 
(آل عمرات / 0" ) وقال تعالى : (كَمَنْيشْمَلَ مِعَْال ره بريه © (الزلزلة 7م . 

وعن عيسى عليه السلام أنه قال : إن هذا الليل والنهار حزانتان » فانظروا ما 
تضعون فيهما . 

فالأيام حزائن للناس ممتلئة.ما حزنوه فيها من خير وشرهء وف يوم القيامة 
تفتح هذه الخزائن لأهلها , فالمتقون يحدون في هذه الخزائن العز والكرامة » والمذنبون 
يجدون في حزائنهم الحسرة والندامة . 


)79( تقدم نخريجه صفحة‎ )١١ 














فد لقت جنّة النعيم ف 


طوبى لقَوْم 3 نَرَلوا 
وَالْحُور تَلْقَاهُمُ وقد كشفت 
عَن الوْحُوه الأستار والكلل 
أكوَاهُمُ عَسْجَدُ علد بطاف بها 
وَالْحَمُرُ والملسيل وَالعَسّل 


ا ََ 2 قا 1 ل برت ا 72 1م 
((أعددت لعبّادي الصالجين ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر 
لي .)١(‏ 


0 


م 


7 ل اس ل 3 )) (5). 


و عم 


)١١‏ أخرجه البخاري في كتاب (بدء الخلق) باب : (( ماجاء في صفة الجنة وأنها تخلوقة ))» حديث 
رقم (13744) وأحرجه مسلم ف كتاب ( الجنة وصفة نعيمها وأهلها) باب : (( صفة الجنة)) حديث 
رقم (4 5 ؟) كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب ( صلاة المسافرين وقصرها) باب : (( قي الليل ساعة مستجاب فيها 
الدعاء )) حديث رقم (7/01) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه .. 


باب عي ين عيدك ندري 
ْ كي الشاباكء تال التتسوا 
عَلَى قَْمٍ مُوسَى أَنْرَل الم والستّلوَى 
اللهم آنسنا إذا أودعنا في الألحاد » ونسينا الأهل والعواد » ولم يبق إلا عفوك 
ياكريم ياحواد » واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين » الأحياء والميتين » 
برحمتك يا أرحم الراحمين . 





الفصل الحادي عشر 
في قوله صلى الله عليه وسلم : ولخلوف فم الصائم ... إلى آخره 


الحمد لله الذي أنعم على أوليائه بامحبة . 

وزهدهم ف الدنيا فلم يرغبوا في مثقال ذرة أو حبه . 

وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لاشريك له » شهادة من عرف ربه . 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من نصح الخلق ونبه . 

صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين فضلوا بالصحبة » وسلم تسليما . 

فأما قوله صلى الله عليه وسلم (( وَخَلُوف قم الصّائم أَطْيّب عِنْدَ الله مِنْ ريح 
لْمِسّْك)) .)١(‏ 

حلوف الفم رائحة ما يتصاعد منه من الأبخرة لخلو المعدة من الطعام بالصيام 
وهى رائحة مستكرهة في مشام الناس ف الدنياء ولكنها طيبة عند الله » حيث كانت 
ناشئة عن طاعة الله وابتغاء مرضاته » كما أن دم الشهيد يجيء يوم القيامة يَعُبِ 00 
لونه لون الدم » وريحه ريح المسك . (؟) 


)١9( تقدم تخريجه صفحه‎ )١( 

(؟) كما في حديث جندب بن سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(( والذي نفسي بيده لايكلم أحد في سبيل الله » والله أعلم من يكلم في سبيله إلا جاء يوم القسيامة 
واللون لون الدم والريح ريح المسك )) أحرحه البخاري في كتاب (الجهاد) باب : (( من يجرح فٍ 
سبيل الله )) حديث رقم (5805) . 
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وف طيب ريح خلوف فم الصائم معنيان: 

أحدهما أن الصيام لما كان سر بين العبد وبين ربه في الدنيا أظهره الله في 
الآخرة علانية للخلق » ليشتهر بذلك أهل الصيام » ويعرفون بصيامهم بين الناس , 
جزاء لإخفائهم صيامهم في الدنيا . قال مكحول: يُرّوح أهل الحنة برائحة فيقولون 
ربنا : ما وجدنا ريحا منذ دخلنا الجنة أطيب من هذه الريح » فيقال : هذه رائحة أفوه 
الصائمين .. 

يا هذا اغتنم زمان الأرباح فأيام المواسم معدودة » استدرك مابقي من ليالي 
الصوم , فساعاته مشهودة » جد في طلب الغنائم فأعمال الصائم مقبولة . 

وكيف لا يكون كذلك » وقد منع نفسه الشهوات » وترك اللذات » فاثر 
نصيب مولاه على نصيبه من الملاذ والشهوات » وأطاع أمر معبوده » وتلذذ بركوعه 
وسجوده ... آه على من كانت النار مثواه » وعلى من عصى مولاه » وباع آخرته 
رو 5ن افليس سار رع بن مره ل لالد ويب رشان 
المطرود في هذا الشهر عن باب مولاه . 

اللهم لاتطردنا عن بابك بعيوبنا » ولا تحرمنا من فضلك بذنوبنا » واغفر لنا 
ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات , برحمتك ياأرحم الرا<مين . 


موخجر موقهر موقم بوقدر برقهر برغم يرخير يوخي برخي معي س٠‏ 2 2020 6399/2 
ش ا 9 | | لك انى #ه 000 
المعنى الثابئ : في طيب خلوف فم الصائم 








الحمد لله الذي مَنَّ علينا بفضلة العميم » إذ من علينا محمد أفضل الخلق 
فهدانا إلى دين الحق والصراط المستقيم . 

أيه نالا زنك :نا و اقح انكر لاي . 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » وحبيبه وخليله الذي ص بالقرآن والخلق 
العظيم » صلى الله عليه وعلى آله واصحابه الذين فازوا بالحظ الجسيم » وسلم 

فأما المعنى الثابئ : في طيب ريح حلوف فم الصائم فهو والله أعلم : أن من 
عبد الله وأطاعه وطلب رضاه فق الدنيًا نشأ من عمله آثار مكروهة للنفوس ف الدنيا ؛ 
لكن تلك الآثار غير مكروهة عند الله » بل هي محبوبة له وطيبة عنده » لكوفها نشأت 
عن طاعته واتباع مرضاته » فإخباره بذلك للعاملين في الدنيا تطييب لقلوهم » للا 
يكره منهم ما وجد ف الدنيا . 

قال بعض السلف: (واعد الله موسى عليه الصلاة والسلام ثلاثين ليلة أن 
يكلمه على رأسها » فصام ثلاثين يوما ثم وجد من فيه محلوفا فكره أن يناحي ربه على 
تلك الحال » فأحذ سواكا فاستاك » فلما أتى لموعد الله إياه قال له : يا موسى »ء أما 
علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندنا من ريح المسك ؟ ارجع فصم عشرة أيام 


أخرفق ): 


ستيه موجه موه مت يه روا ميهد موجه مجده مي ‏ ي 220 >[ 601139 
حتت م ا م م ا م ا ا 0 


- عبادالله » اعلموا أن الاعمار مقدرة بالشهور والأعوام » والبقاء قي الدنيا 
يفنيه مرور الليالى والأيام » فساعات العمر بالعد » وأوقات الحياة معلومة بالحد, 
فماظنكم بعمر تفنيه الأنفاس.كرورها ء والليالى والأيام بكرورها ء كيف يلهو 
صاحبه بلذاذة ففسه عن ذ كر مماته » ورمسه )١(‏ . 

إخواني : ارغبوا فيما عند الله عز وجل من الأجر والثواب » وودعوا شهر 
رمضان فقد عزم على الذهاب » وبادروا بالأعمال الصالحة قبل غلق الباب ., فهذا 
شهر رمضان » قد أزف رحيله » وحان تحويله » فأكثروا فيه من الأعمال الصالحة 
وزودوه » فلله در أقوام صاموا عن الشهوات » وقاموا في الخلوات » يرتلون القرآن 
ترتيلا بقلوب وجلات » فلورأيتهم وقت السحر : هذا ييكي ويعدد » وهذا يقرا 
ويردد » وهذا يترنم بالقرآن فيطرب أسماعا ويسبي عقولا . 

اللهم أيقظنا من نوم الغفلة » ووفقنا لاغتنام أو قات المهلة » واغفر اللهم لنا 
ولوالدينا وجميع المسلمين » بر حمتك يا أرحم الراحمين . 


وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين . 


2) ار نر ؟ كنونان الجر وو انقفوو الجن‎ )7١8( قال في القاموس ص‎ )١١ 


أره »والمراذ به هنا القبر . 








372 1ذ])غ 


في العشر الأوسط من رمضان 


الحمد لله الذي خلق الأنام » وقدّر أرزاقهم من فضله » وبين الحلال والحرام . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له الملِكُ القدوس السلام . 

وأشهد أن محمد عبده ورس وله , المختص,عزيد الإأكرام » صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه الأماجد الكرام » وسلم تسليما . 

3 السحيحين عن أن ميد القدري ,رضي النرغفه قال بر كان سول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمِ يَحتَكِفْ فى الْعَشْر الأَوْسّطٍ مِنْ رَمَضَانَ » فاعْتَكُف عَاماً حَنَ إذا 
كان لَيْلهَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ » وَهِي اللَيْله الي يَخْرّجٍ من صبيحَتهًا مِنِ اغيِكَافهِ » قال: 
مَنْ كَانَ اعْتَكُفَ مَعِي فَليَْتَكِفْ الْعَثْرَ الأَوَاِرَ وقد أريت هذه الله » ثم أنسيثُهًا ؛ 
وقد ريني أسحد في مّاء وطين من صميِحَيها » فالْتمُِوهَا في الْعَشْر الأواخير , 
وَالعَمِسُوهاً في كل وتر فَمَطَرَت السّماء بَلْكَ ال لَيلة » وكان الممْجدُ عَلَى عَريش 
فوكف الْسْحدُ ) فصر يناي رول الله صَلى الله عليه وسَلمَ وَل حَهته أل 


الما والطين مِن صبح إِحَدَى وعِشرِينَ )2. 


)١١‏ أخرجه البخاري في كتاب ( الاعتكاف) باب : (( الاعتكاف ف العشر الأواخر والاعتكاف 
ف المساحد )) حديث رقم )7١71(‏ وأخرجه مسلم في كتاب (الصيام) باب : (( فضل ليلة القدز 
والحث على طلبها » وبيان محلها )) حديث رقم )١١537(‏ وأخحرجه أبوداود في كتاب ( شهر 
رمضان) باب : (( فيمن قال ليلة إحدى وعشرين)) حديث رقم )١1585(‏ . 


مون موق موا موي موجه مرق مركي موقي موق موقي موك مخ 2-25 000399 


وهذا يدل على أنه اعتكف العشر الأوسط ابتغاء ليلة القدر » ثم تبين له أنها في 
العشر الأواخر » فاعتكف العشر الأواخر حي قبضه الله تعالى . 

عباد الله إن شه ركم هذا قد مضى منه العشر الأول » وها أنتم في العشر 
الأواسط » الحذر الحذر من الزيغ والزلل » هذه أوقات زواهر ما أشرفها » وساعات 
انك اغريها أفارتهاء أرقت ذاللها بسصاةة التراويع وبوانازت أرابها ب الصادة 
وقراءة القرآن والتسبيح » فاجتهدوا فيها على الإخلاص والصدق » لعلكم تدر كون 
الخلاص والعتق . 

رُوي عن كعب الأحبار رضى الله عنه أنه قال : (( ما من يوم إلا والقبر 
ينادي خمس مرات بهذه الكلمة : يا ابن.آدم تمشي على ظهري ومصيرك في بطي » , 
ابن آدم تأكل الحرام على ظهري وتأكلك الديدان قي بطب » يا بن ادم تضحك على 
ظهري ثم تبكي في بطي » يا ابن آدم تفرح على ظهري وتحزن في بعلي )) . 

وروى أن عُنْمَآن بْنَ عَفَانَ رضي الله عَنّْهُ وقف عَلَى قبر فبَكى » فيسل له 
ِنّكَ تذَكرٌ الْجَنة والنّار قلا تبك » وتبّكي مِنْ هذا » فقال ل لمن ال 
عَلِيْهِ وَسَلُمِ قَالَ : 

الأول مل من سنال الآحرة » فإ حا مث هما بعده سر ينه » وإ 


1 يك ينه نما بشن أشنم ) 01 


١١‏ أخرجه الترمذي في كتاب ( الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وس لم) باب : (( ماجاء في 
فظاعة القبر وأنه أول منازل الآخرة )) حديث رقم )7١4(‏ »2 وأخرحه ابن ماجه في كتاب ( الزهد) 
باب : (( ذكر القبر والبلى )) حديث رقم 471)» وأنحرجه الإمام أحمد ف مسنده » حديث رقم 


(475) وحسنه الألبانى في صحيح الجامع )١37/85(‏ . 











حق على من يكون الموت مورده » وظلمة القبر بعد الموت ملحده ء أن لا 
فقا الأعانها عاد . ظ 

ظ اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم » وجد علينا إنك أنت الحوّاد الكريم 
واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ) الأحياء منهم والميتين » ب رحمتك يا أرحم 
الراحمين . 








جد مرح مو لج د وك مد قد ل و 230 22 2 © 


القصل الرابيع عشر 


في أنه لايتم التقرب إلى الله بترك الشهوات 
إلا بترك المحرمات 


الحمد لله علام الغيوب » غافر الذنب وقابل التوب ممن يتوب . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » شهادة تمحى يما ظلمات الذنوب 

وود انمد عينووو رشوله ض اللمعليه وعك لذ اميجانه اليجيان 
في الحروب » وسلم تسليما . 

اعلموا رحمكم الله أنه لايتم التتققرب إلى الله إلا بترك المحرمات » كما في 
صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( (مَنْ لم يَدَعَ قؤل الور 
وَالْعَمَّل به فَلَيْسَ لله حَاجَة فِي أن يدع طَعَامَهُ وَشَرابَةُ )» . )١(‏ 

وني الحديث الآخر: (( لَيْسَ الصيّامُ من الأكل والشرب ء إن الصّيّام من 
اللَغْووارفت)). (؟) 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب (الصوم) باب : (( من لم يدع قول الزور والعمل به ِي الصوم )) حديث 
رقم )١50(‏ وأخرجه الترمذي في كتاب (الصوم عن رسول الله ) باب : (( ماجاء في التشديد في الغيية 
للصائم )) حديث رقم )7١1(‏ وأخرجه أبوداود في كتاب ( الصوم) باب : (( الغيبة للصائم)) حديث رقم 
7107779) » وأخرجه ابن ماجه في كتاب (الصيام) باب: (( ماجاء في الغيبة والرفث للصائم )) حديث رقم 
.)١5899‏ 

١‏ أخرجه ابن خزيعة (417/5 1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رس ول الله صلى الله عليه 
وسلم (( ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث فإن سابك أحد أو جهل عليك فلتقل 
إن صائم إن صائم )) وأخرجه الحاكم في المستدرك )0946/١(‏ وقال : ((هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه )) وصححه الألباني في صحيح الجامع (07175) . 








قال بعض السلف : أهون الصيام ترك الشراب والطعام » وللّه در القائل : 
إذا لم يَكَنْ في السّمّع مِنّي تَصّاون 
وفِي بَصرى غض وفي مِنطِقِي صمت 
9 كٍ 2 لور ار تي 
فحظي إذا من صومي الجوع والظما 


هه لقره 


م الى س اه 


فإن قلت إِنّي صمْتُْ يَوِْي فمّا صّمْتْ 


وقال التبي صلى الله عليه وسلم : 
((رب صَائِمِ حَظه مِنْ صيامه الجُوع وَالعَطْش ورب قَائِم حَظَهُ مِنْ قا 
السَهرٌ)) . )١(‏ 
فمن ترك النانعانت تقربا ».وا رتكي رماع كان هتابة من ترك الفرافضن 
ويتقرب بالتوافل +.وإن كان ريا غند الجمهؤر + بيك لايؤمر بالإغادة + لأن العمل 
إنما بطل بترك ما في عنه النصوصه » دون ارتكاب ما هي عنه لغير مععئ يختص به ) 
هذا هو الأصل عن جمهور العلماء . ظ 


)١١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده حديث رقم )85٠01(‏ واللفظ له » وأخحرحه ابن ماجه ف كتاب 
(الصيام) باب ؛: ((ماجاء في الغيبة والرفث للصائم )) حديث رقم )١590(‏ وأخرجه الدارمي في 
كتاب : (( الرقاق)) باب : (( في المحافظة على الصوم)) حديث رقم (11771) والحاكم في المستدرك 
(245/1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال الحاكم : (( هذا حديث صحيح على فرظ 
البخاري ولم يخرجاه )) 





وَسلَم كان أذ وكا نامض »مكرك صتلى ل حل وم رض 
21011 مهما أن يقَِا» فقَاءَاملء فدح قحا دما صّديدا ولحما 

بيطا » فَقَالَ النبّي صَلَّى الله عَلَيْهِوَسَلّم : إن هَائيْن صما ما أَحَل الله لَّهُمَا وَأفطرا 
ا الت ب 
النّاس)» . )١(‏ 

عباد الله : ما هذه الغفلة وإلى البلى المصير » وما هذا التواى والعمر قصيرء 
وإلى مي التمادي في البطالة والتقصير » وما هذا الكسل وقد أنذر النذير » خلفكم 
واللّه عن باب الحبيب سوء التدبير » فإلى مى التبهر ج والناقد بصير » تذكروا القيامة 
فالأمر شديد » وبادروا بقيه أعماركم فالندم بعد الموت لايفيد » وأحضروا قلوبكم 
لفهم الوعد والوعيد » وحاسبوا نفوسكم فعليكم رقيب عتيد » وتأهبوا للموت 
فكأنكم به وقد أذ الأحرار والعبيد » فر وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت 
منه تحيد) (ق/١7).‏ 

اللهم إنا نسألك الحنة وما قرب إليها من قول وعمل » ونعوذ بك من النار 
وما قرب إليها من قولٍ وعمل » واغفر اللهم لنا ولوالدينا وجميع المسلمين » برحمتك 
يا أرحم الراخمين . 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده حديث رقم (546١؟١5)‏ » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
)١77/59‏ : (( رواه كله أحمد وروى أبو يعلى نحوه وفيهة رجحل لى يسم )) وضعفه الألباني قي السلسلة 
الضعيفة (9 ١ه‏ ) . 








القحل الخامس عشر 


في أن المؤمن يقدم رضى ربه على نيل شهواته 


الفمند لله الذي خخلق الإنسان من لين ».و كتنن سعادته وشقناوتهةوروقةه 
وأحله وهو في قرار مكين. 

وأشهد أن لا إله إلا الله الخالق المنشىء » المميت النمحي » تبارك الله أحسن 
الخالقين . 

وأشهنن أن مدا غيده ورس وله الناميب الآمون ودصن اله عله :وسلم وعلن 
آله واصحابه وأنصاره وأزواجه أمهات المؤمنين » وسلم تسليما . 

اعلموا رحمكم الله أن المؤمن الصائم لما علم أن رضى مولاه في ترك شهواته , 
لإمانه باطلاع الله عليه وأن ثوابه وعقابه أعظم من لذته في تناولها في الخلوة : إيثارا 
لرضى ربه على هوى نفسه » وطهذا كثير من المؤمنين لو ضرب على أن يفطر في شهر 
رمضان لغير عذر لم يفعله لعلمه كراهة الله لفطره في هذا الشهر . 

ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات وجود الإبمان أن يكره أن 
يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذة الله منه كما يكره أن يقذف في النار )١(‏ . 


)١(‏ أخرحه البخاري في كتاب ( الإيمان) باب : (( من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف 
في النار من الإبمان)) حديث رقم (١5؟)‏ ومسلم في كتاب (الإيمان) باب : (( بيان حصال من اتصف 
يمن وحد حلاوة الإبمان )) حديث رقم (17) . 











يراه بوكو يركو يرقيد ابوج مود موود ظ ردت> 


عبادالله : أين أحبابكم الذين سلفوا ؟ » أين أترابكم الذين رحلوا , 
وتوفوا؟ أين أرباب الأموال وما حلفا ؟ » ندموا على التفريط » فيا ليتهم عرفوا هول 
مقام يشيب فيه الوليد !؟ . 

واعجباً » كيف دعيت إلى الله وتوانيت ؟ وكلما دعتك المواعظ إلى الله أبيبت 
وتماديت » و كم فاك مولاك عن غيك فما انتهيت » يا من جسده حي وقلبه ميت؟ 
ستعاين عند الحسرات والسكرات مالم يكن يخطر ببالك ولا دريت . 

عبادالله : هذا شهر رمضان قد عزم على الانصراف والانصرام » ونوى النقلة 
عنكم والرحيل بعد المقام » وهو شاهد لكم أو عليكم بما أودعتموه من الأعمال عند 
الملك العلام » طالما عَمّرت به القلوب » واندرست )١(‏ به معالم الذنوب والاثام , 
وقد كان لكم نعم الضيف » فهل أضعتم حقه أو قمتم .ما يجب له من الإكرام ؟ فلعل 
المسوّف فيه بالتوبة لايد ركه بعد هذا العام » فيندم حين لاينفع الندم » ويتأسف على 
تفريطه إذا زلت به في القيامة القدم » فاستدر كوا فيه ماقد مضى »ء فَإِئما الدنيا كمثل 
لمنام » فالسعيد من بادر هذه البقية بالاغتدام » والشقي من جعل هذه البقية بسغفاته 
كالأعدام . 

وفقنا الله وإياكم لصالح الأعمال » وجنبنا وإياكم سيئات الأعمال . 

واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين » الأحياء منهم والميتين » برحمتك 
يا أرحم الرا“مين . 


)1 أي انلمحت وانطمست .. 





الود نت الكرع :اللنان و يقار 1م وعناء واتضلة :+ وبيعانانية من وشاع بعلت ل 
إله إلا هو ذو الجلال والاحسان . 

وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لاشريك له ؛ شهادة تنجي قائلها من عذاب 
اليه 

وأشهد ]تعمد عبده ورسر لدان : آخر الرُسل والأنبياء بَعْنا وأولهم دخولا 
ف الحنان » صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ولي العلم والحلم والشجاعة والعرفان 
007 

في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (( كآن رَسُول الله صَلى 
ال عاارو سل جرد القابي وو كان أخرد ماركون وى ر معان سنو رما وز 
وكان جبريل يَلْقَاه ف كل لَيّلّة من رمضان يُدَارسه القرآن » فَلَرَسُول له صلئ الله 
علي وَسَلَمَ جين يَلْقَاه حبريل أَحْوَد بالْخَيْر من الرّيح الْمُرْسَلَةٍ)) 01 . 


)) أخرجه البخاري في كتاب (بدء الخلق) باب : (( ذكر الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم‎ 01١ 
)) حديث رقم (:7717) وأخرجه مسلم في كتاب ( الفضائل) باب : (( جودة صلى الله عليه وسلم‎ 
حديث رقم (51708) . ظ‎ 








مدي ري يك ديك ريك ميا لزيد ملي ميات لني ل ل ا 


والحود هو سعة العطاء وكثرته » والله سبحانه يوصف بالحود . 

فالله سبحانه أجحود الأحودين » وجوده يتضاعف في أوقات خاصة كشهر 
رمضان » وفيه أنزل قوله : إوإذاً سَألَكَ عِبّادي عَنَّي فَإنٍ قريب أحيبُ دَعْوَةَ الداع . 
إذا دعَان © (البقرة/ )١85‏ . 

وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره في فضل شهر رمضان : - 

((ينادي مناد : يا باغي الخير هلم » ويا باغي الشر أقصر وللّه عتقاء من النار , 
وذاك في كل ليلة )») )١(‏ ظ 

وف الصحيحين عن أنس قال : 

(( كَانَ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَأَحْسَنَ النّاس » وأجْوّد النّاسٍ )). (1) 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده حديث رقم )١١7917(‏ والنسائي ف كتاب (الصيام) حديث 
رقم ٠١5(‏ 

)5١ 50( أخرجه البخاري في كتاب (الجهاد والسير) باب : (( إذا قرعوا بالليل )) حديث رقم‎ )١( 
| ونصه - عن أنس رضي الله عنه قال : (( كان رسول الله صلى عليه وسلم أحسن الناس وأجود‎ - 
لناس وأشجع الناس قال : وقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا قال : فتلقاهم النبي صلى الله عليه‎ 
وعيلم على ارس الأ طلحة عري وهر مجاه بيه تان : لم تراعوا ل تراعوا ثم قال رسول الله صلى‎ 
لله عليه وسلم وجدته بحرا ؛ يعيى الفرس )) قلت والبحر الفرس السريع الحري » وأخرحه مسام في‎ 
6 7( كتاب (الفضائل ) باب (( شجاعته صلى الله عليه وسلم)) حديث رقم‎ 





وي صحيح مسلو: 
ل نال وا 


مُحَمّدا يُخْطِي عَطَاء من لَيَخْشَي الفاقة)) . )١(‏ 

غياة :الله :دروا أن اتصيصو ااعرع :طرق الى جبائديه »وتعاهدو ا عل 
التوبة فتضحوا غادرين » وقوموا إلى خلاص أنفس كم مبادرين » ولا زموا حدمة 
مولاكم ف هذا الشهر المبارك حامدين له شاكرين » واحذروا أن تكونوا عن ربح 
المتقين حاسرين » فكأنى بكم وقد أقبل إليكم الموت فأحذكم وأنتم على التفريط 
مقيمين » حق على من يكون الموت مورده » وظلمة القبر بعد الملوت ملحده » أن 
لاير فقك الذعانفا وجيلة , 

اللهم يا من عم البرية جوده وإنعامه » تفضل علينا بعفوك وجودك وغفرانك 
واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين » الأحياء منهم والميتين » ب رحمتك يا أرحم 
الراحمين . 


رقم (111؟) عن أنس بن مالك رضي الله » وأخرجه الإمام أحمد في مسنده » حديث رقم 
.)١١748(‏ ظ 





الفصل السائيع عر 
في جوده صلى الله عليه وسلم 


الحمد لله الذي فطر الأرض والسموات » الكريم الذي يقبل التوبة عن عباده 
ويعفو عن السيئات . 

وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لاشريك له » الذي حص أحبابه بالكرامات 

وأشهد أن محمد عبده ورسوله صاحب الآيات الباهرات » صلى الله عليه 
وعلى آله واصحابه وذريته وأزواجه الطاهرات » وسلم تسليما . 

كان جوده صلى الله عليه وسلم كله لله وابتغاء مرضاته » فإنه كان يبذل المال 
للغير محتاج وينفق في سبيل الله أو يتألف به على الإاسلام» وكان يؤثر على نشسه 
وأهله وأولاده » فيعطي عطاء تعجز عنه الملوك » مثل كسرى وقيصر » ويعيش في 
نفسه عيش الفقراء » فيأت عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار » ورتما ربط على 
بطنه الحجر من اجوع )١(‏ . 


)١(‏ عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها » أنما كانت تقول : (( والله يا بن أخحيٍ إن كنا لننظر إلى 
الحلال ثم الحلال » ثلاثة أهلة ني شهرين » وما أو قد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار ا ال . 
ياخالة » فما كان يعيشكم ؟ قالت :الأسودان : القمر والمائء إلا أنه قد كان لرسول الله ضلى الله غلية وسلم 
جيران من الأنصار : وكانت لهم منايح فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها 
فيسقيناه)) . أخرجه البخاري حديث رقم (1499) ؛ ومسلم (7977) وعن أنس رضي الله عنه » قال : 
مسي ير يت ات 
امعان : ل عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه ؟ فقالوا : من الجوع . فذهبت إلى أبي طلحة وهو 
زوج أم سليم فقلت : يا أبتاه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة فسألت بعض 
أصحابه فقالوا : من االجوع . فدحل أبو طلحة على أمي فقال: هل من شيء ؟ فقالت : نعم » عندي كسر من 
حبز وتمرات » فإن جاءنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه ‏ وإن جاء آخر معه قل 
عنهم)) . أخرجه البخاري حديث رقم (/191) ومسلم حديث رقم (40 )3١‏ . 








تك مجه جد منج جد جد جد 0 22 020 6339/2 


وكان جوده صلى الله عليه وسلم يتضاعف في شهر رمضان على غيره من 
الشهور » كما أن جود ربه يتضاعف فيه » فإن الله قد جبله على ما يحبه من الأحلاق 
الكريكة » وكان على ذلك قبل البعثة » ثم كان بعد الرسالة : جوده قي رمضان 
أضعاف ما كان قبل ذلك . 
عباد الله : هذا شهر رمضان قد انتصف » فمن منكم حاسب فيه نفسه 
والتفان.. 
من منكم قام في هذا الشهر بحقه الذي عرف ؟ 
من منكم عزم قبل غلق أبواب الحنة أن يبئ له فيها غرف من فوقها غرف ؟ 
ألا إن شه ركم قد أذ في النقص » فزيدوا أنتم في العمل » فكأنكم به وقد انصرف » 
فكل شهر عسى أن يكون منه خلف » وأما شهر رمضان فمن أين يكون لكم منه 
الخلف !؟ : 
تعن الننية واليناه الما 
واختصر بالفوزبالمحتانك من دما 
وَأَصْبَحَ الْكَافِل الْمِسْكينُ منكسراً 
مثلي فيا ويْحَهيَاعْظُمَ مَاخُرِمًا 
مَنْ فاه الرّرع فِي وَقَس الْذَارِ قم 
تحره اطعة اليا ركذم 
طوبَى لِمَّنْ كانت التقوى بِضَاعَت 
في شَهرِه وبحب الله مُشْتصِما 





0 





عباد الله : رحل الأحباب إلى القبور وسترحلون » وتركوا الأموال والأوطان 
وستتركون » وتحرعوا كأس الفراق وستتجرعون » وقدموا إلى ما قدّموا وستقدمون 
وندموا على التفريط في الأعمال وستندمون » ووقفوا ببصائرهم على الأهوال 
وستقفون » وسئلوا عما عملوا وستسألون » ويود أحدهم لو يفتدي بالمال وستودون 
فبادروا بالمتاب قبل يوم الحساب وخيبة الظنون » فكيف بك يا ابن آدم إذا نفخ في 
الصور » وبعثر ما في القبور » وحُصل ما في الصدور » وضاقت الأمور » وظهر 
المستور » ورج الخلائق من القبور » فإذا هم قيام ينظرون ؟ فيا له من يوم عظيم فيه 
ا ل اا 0 
ونحسر أصحاب الشمال » وخرجوا من القبور » بنفخة الصور يرحفون » فإذا هم 
قيام ينظرون . 

اللهم آنسنا إذا انفردنا بالألحاد » وحضرنا في الموقف يوم الميعاد » ولاتبعدنا 
عن جنابك يارؤوفا بالعباد . 

واغفر اللهم لنا ولوالدينا وجميع المسلمين » الأحياء منهم والميتين » بر حمتك 
يا أرحم الراحمين . 

وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين : 





الفصل الثامن 00 ظ 
في استحباب دراسة القرآان في شهر رمضان 


الحمد لله الذي حص أولياء ه بالكرامة » وجعلهم خلفاء نبيه المبعوث بالرحمة 


وأشهد أن لأ إله إلا الله وحده لأشريلك :له ؛ شهادة تنجي قائلها يوم الحسرة 
والندامة . 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله : الشفيع المشفع في عرصات القيامة » صلى 
لله عليه وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بالسيف والسلامة » وسلم تسليما . 

اعلموا رحمكم الله أنه يمستحب دراسة كلام الله في كل زمان » ويتأكد في 
عفان #الاسينا'ف لبله., 

وني حديث ابن عباس أن الترائه ين وطول اله داى اللاهاور سل و 
جبريل كانت لَيْلا )١(‏ فدل على استحباب الإكثار من التلاوة قي رمضان ف الليل ع 
فإن الليل تنقطع فيه الشواغل » وبجحتمع فيه الهمم » ويجتمع فيه القلب واللسان على 
التدبر » وشهر رمضان له خحصوصية القرآن كما قال تعالى :' 
اشير ومضان الذي أَنْرل : © 

قال ابن عباس : (( نَوَلَ جُمْلّة واجدة مِنْ اللّوْح الْمَحفوظ إلى بيت الْعرّة في 
يِل القذر)) 5 


. )517( تقدم تخريحه صفحة‎ )١( 


20 رجه ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره 5/7 4 .)١‏ 





وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم (( بُدىء بالوحي ونزل عليه القرآن 
ول مر وتسات)) ارلا 

وقد كان السلف يتلون القرآن في كل شهر رمضان في الصلاة وغيرها . 

كان الأسود يقرأ القرآن في كل ليلتين » وف بقية الشهر كل ليلة . (؟) 

وكان للشافعي رحمه الله قي رمضان ستون ختمة يقرؤها في غير صلاة » 
وكان عادته في غير رمضان يختم في كل ثلاث ليال؛ وي العشر الأواخر يختم كل 
ليلة في الصلاة . 

وكان الزهري يقول : إذا دخل رمض ان فإنما هو تلاوة القران وإطعام 
الطعام . 

وقد ورد في الأثر : (( القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة » يقول 
الصيام : أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعي فيه ويقول القرآن : منعته 
النوع بالليل فشيعي فيه (ي12))013) 

فالصيام يشفع لمن منعه الطعام والشهوات انخرمة كلها » سواء كان تجريعه 
يختص بالطعام والشراب والنكاح » أو لا يختص به » كشهوة قول الكلام انخرم ) 
والنظر ا حرم » والسماع انحرم » والكسب انحرم » فإذا منعه الصيام من هذه احرمات 
كلها فإنه يشفع له عند الله » يقول : يارب منعته شهواته فشفعئ فيه ) فيوبيةا د 





)١؟5/١5( وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ »)١ 45/79 انظر تفسير الطبري‎ 01١ 

)١( .‏ أي يقرأ القرآن كل ليلتين سائر السنة وي شهر رمضان كل ليلة .. 

(0) أخرجه الإمام أحمد في مسنده حديث رقم (7779) وصححه الألباني في صحسيح الجامع 
384857١‏ ). 





حفظ صيامه ومنعه من شهوته » فأما من ضيع صيامه و لم يمنعه ما حرم الله عليه فإنه 


جدير أن يضرب به وجه صاحبه » ويقول ضيعك الله كما ضيعتئ » كما ورد مثل 
ذلك في الصلاة . )١١‏ 

غباة ال هذا شهر ,رشان الذي انل :قه القسر ان وق رب عستي 
مستمتع » وهذا كتاب الله يتلى بين أظهر كم ويسمع » وهو لو أنزل على جبل لرأيته 
خاشعا وتضدع + ومع هذا فلااقاب تع ع:ولةاغين تدمع » لاصيا بصالا عن 
الحرام فينفع » ولا قيام استقام فيرجى لصاحبه أن يشفع » قلوب حلت من التقوى , 
فهى خراب بلقع (5) . 





)١(‏ روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلء : ومن صل 
الصلوات لوقتها » وأسبغ لها وضوءها » وأتم لما قيامها ومشوعها وركوعها وسجودها » خرجحت 
وهي بيضاء مسفرة تقول : حفظك الله كما حفظتئ » ومن صلاها لغير وقتها » ول يسبغ لما وضوءها 
و يتم لها شوعها » ولا ركوعها ؛ ولاسجودها ؛ حرجت وهي سوداء مظلمة » تقول : ضيعك الله 
كما ضيعتئ ) حت إذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلف الثوب الخلق » ثم ضزب ها وجهه )) 
أحرجه الطبراني ف الأوسط )١51/7(‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (707/1) : (( رواه الطبران ف 
الأوسط وفيه عباد بن كثير وقد أجمعوا على ضعفه )) . 

68 ((البلقَع : قال ني القاموس (40) : هى الأرض القفر)) أ.ه فكأن هذه القلوب قد أقفرت 
ولت من التقوى .. 





وتراكمت عليها الذنوب فهى لاتبصر ولا تسمع » أين نحن من قوم إذا "ممعوا داعي 
الله أحابوا الدعوة ؟ وإذا تليت عليهم آيات الله وجلت قلويهم وجلتها جلوه )١(‏ وإذا 
صاموا صامت منهم الأسماع والأبصار » فما لنا فيهم أسوة ؟ 

اللهم رحمتك نرجو» فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين » واصلح لنا شأننا كله , 
لا إله إلا أنت » واغفر لنا ولوالدينا وللجميع المسلمين » بر متك يا أرحم الراحمين . 


. )١5115( أي علتها النشية وأحذت بمعظمها » وانظر القاموس المحيط‎ )١١ 


439 12 0 


الفصل التاسع عشر 
في أن القرآن يشفع لمن حفظه وقام بحقه 


الحمد لله الذي اختص من مخلوقاته الإنسان » ودفع عنه بكرمه الخطأ 
والنسيان . 

وأشهد أن لا إله إلا الله القدبم المحمود بكل لسان » وأشهد أن محمداً عبده 
الولاية والإحسان » وسلم تسليما . 

ابا ا وو و و 
ا أن صامئك القرآن لني طناك في راح وأشهر لل وان 1 
اجر مِنْ وراء تحارتوء فيُعْطى الْمُلكَ بيَمِبنه » والْخُلْدَ بشمّاله ويُوضعٌ عَلَى رمي ناج 
قار ويكسى والداه حلتين لايقرَم لها أهل الدنيا فيقولان. :م كسينا هذه فيقسال:: 
أخذ ولد كما القبرآن ثم يقال له : اقرأ اصع في درج الْحَنةِ » وغرفِها » فَهُوَ في 
صعُود مَا دام يقرأ : هذا كان أو 0" 600 


01 أخحرجه الإمام أحمد في مسنده حديث رقم (11177) عن بريدة بزيادة في أوله قال : (إ كدت 
حالسا عند الذي :ضاق الل عليه ويل فسمعتة يقول : تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإمًا الزهراوان 
يظلان صاحبها يوم القيامة كأنها غمامتان أو غياتيان أوفرقان من طير صواف .....)) الحديث .. 
وأحرجه الدارمي ف كتاب (فضائل القرآن) باب : (( في فضل سورة البقرة وآل عمران)) حديث 
| رقم(9884). ظ 








125 زهقة 
مَنَعَ القران بِوَعْدِهِ ووعياده 
مُقل اعون بليْلهًا : : لجع 
نيكزاعن للك الخليل كلامة 
كلم 
قال ابن مسعود رضى الله عنه : ((ينبغى لقارىء القرآن أن يعرف بليله إذ 
الناس نائمون » وبنهاره إذ الناس يفطرون » وببكائه إذ الناس يضحكون » وبورعه إذ 
الناس يخلطون » وبصمته إذ الناس يخوضون » وبخشوعه إذ الناس يختالون » وبحزنه إذ 
الناس يفرحون )) . 
عباد الله : أما تعتبرون بهذه الأحوال ؟ أما تشفقون من نار جهنم والأنكال ؟ 
أما تحذرون سلاسلها والأغلال ؟ فقد روى مسلم من حديث شقيق عن عبدالله بن 
قدو فال * قالورسول اللصلى اللعليةوسل: 
(( يُوْتَى بِجَهنّمَ يومهذ لها سَبْعُون ألف زَمّام مع كل زمًا م سبعو 


2 


إن 


لف 


نأ 


رك #ر تر 


مَلْك يَحْرُوئَهًا )) . .)١(‏ 





اجا فق صيقة الت مدنت رقم  )861/1‏ 








وني حديث مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : ((كنًا مَعَ الي صَلَى الله 
عَيِْ وسلَم إذ سَمِعْ وَجْبة ققَال : البيي صلى الله عليه وسلم تدْرونَ م هذا ؟ قال : قلا 
اله ورَسُولَه أَعْلَم» َال : هذا حَجَرٌ رمي به فِي النَار مُنْدَ سَبْعِينَ حريقاء فهو يهوي 
في الّار الآن » حَنَّ انتهى إلى قعْرِهًَا)) )00 
فيا عباد الله : الأمر شديد » والخطب جسيم » فعليكم بالحد والاجتهاد في 
هذا الشهر الشريف ف الأعمال الصالحة ودراسة كتاب الله والعمل فيه . 
اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم » واعف عنا بعفوك يا كريم : واغفر 
لنا ولوالدينا وجميع المسلمين » الأحياء منهم والأموات , برحمتك يا أرحم الراحمين . 





)١(‏ أخرحه مسلم ف كتاب (الجنة وصفة نعيمها وأهلها) باب: ((جهنم أعاذنا الله منها)) » حديث 
رقم (5 )١84‏ وأخحرجه أحمد في مسنده حديث رقم (854814) .. وقال النووي - رحمه الله - في شرح 
مسلم )١79/١11(‏ : ((قوله : مع وجحبة » هي بفتح الواو وإسكان الحيم وهي السقطة)) أ. ه . 


مخ موق لوقك مزقكه مرخ موقت سويد موحد 0 3ر1 
دعا د كي د ييا ديو ع كع ع "عورد عد عفد امعد كعد عاد عام عدا د 


في الوعيد على من أعطه الله القرآن فنام 
عنه ولم يعمل به 


المن ال اللعلق اللو فبي دغو #المطتطريق ووو ا هه الطيعقاء 
والمساكين » فسبحانه وتعالى الحكيم العليم . 

وأشنيك امد عيكة و رمتولة ‏ ومضليه وكدايلة التتتسير الدذوية على الله 
عليه وعلى آله واصحابه أهل الجد والتشمير » وسلم تسليما . 

اعلموا رحمكم الله أنه ورد الوعيد الشديد على من أعطاه الله القرآن فنام عنه 


بالليل» ول يعمل به في النهار» كما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث سمره 


ل سه لل 


رضي الله عنه : (( أن ابي صلَى الله عليه وَسَلُمٍ رأى في مَنَاِ رجلا مستلق عَلى قفاه 


حلفم بسيده فهر أو صر دخ بها رأسه دهده الْحَجَرْفإذا ذهب 
ليَأَحَذَه عَاد رَأْسهُ كما كان » فسأل عَنْهُ » فقيل : هذا رَحُل آثاه الله القرآن قنام عنُْ 
بالل ولَمْيَعْمَلَ به في النّمَار فَهُوَيُفعل به مارأيت إلى يوْم القَِامَةٍ)» .)١(‏ 

فيا من ضيع عمره في غير الطاعة » ويا من فرط في شهره » بل ف دهره 
وأضاعه » يا من بضاعته التسويف والتفريط ويدست البضاعة » يا من جعل تحصمه 
القرآن وشهر رمضان » كيف ترجو ممن جعلته خصمك الشفاعة ؟ ويل لمن جعل 
كانم خعنانم والسو ريو القيائة يش هر معضاق بحدلة من صسياقة الجوع 





1 هذا لفظ الإمام أحمد ف مسنده » حديث رقم )١97:05(‏ وقد ذكره المؤلف مختصرا وأخرحه 
أيضا البخاري في كتاب (الجنائر) باب : ((ما قيل في أولاد المشركين)) حديث رقم )١5/85(‏ .. 








سباي وموس اي ب 


يَا نفس فَارَ الصّالْحُون بالتقَى 

وَأَبْصرُوا الحَقَ وقلبي قَدْعَمِي 
المت ده قَدحِتَهُم 

وكورد يُفوق ور الألخم 
ترمو بالذكر في أيهم 
قلُوِبْهُم للذكرٍ قد تفرعت 

دمُوعْهُمْ كلؤلو مقظم 
رن م ارت 

وَعِلَعُ الرضوآن خَيْرٌ المقسم 

تفع بل أن ٍ ل جمدي 01 
مَضَّى الرّمان فِي توَان وَهَوى 


ميت مد ملقكد مزج مرج موكهد مرخهد وهر موخير مدر يوق موده موقي" بع ر40 


اللهم لاتمعل القرآن لنا مماحلاً )١(‏ » ولا الصراط زائلاً » ولا محمداً صلى الله 
لف هلم عا معرضا وواجعلة للاشانها معفم ,واورونا سسوفه وانكناننه 
شرية انكلم بعدها أندا ؛:واغفر الله نذا ولوالدهنا ريم التنلمين مالأ حسباء منهبه 
والميتين » بر حمتك يا أرحم الراحمين . 


63 قال:ق. القاموس 3809 .وو الكل + المكر والكين:.... وماحله مااحلة وغالا ::..قاواه 


حجن يتبين أيهما أشد )) أ.ه وللعيئ أي لا تجعل القرآن معاديا لنا وكائدا علينا .. 


مج موحد مود مج مرحد مخ مجن مرخ مرج مح مرح وك 55 غ2 6399 
القصل الحادي والعشسرون 


في فضل العشر الأواخر من رمضان 


الحمد لله الذي شرفنا يخاتم النبيين » إِذْ كنا ير أمة أخ رجت للعالمين . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » الملك الحق المبين . 

وأشهد اذذنينا مدا غيه رورسو له السنافق المي فياك الل علية وعان 
آله واصحابه إلى يوم الدين » وسلم تسليما . 

اعلموا رحمكم الله أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر 
الأواخر من رمضان » ويخصها طلبا لليلة القدر . 

وف صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : ((كَانَ النبي صَلَى 
اله عليه وَسَلَمَ إذَا دل الْعَشِرُ سد مِعرّره وأحْياليْلهُ وأيْقظأَهْلَهُ )» . )١١‏ 
- ولمسلم عنها قالت : 

(ركآن رَسَؤل الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْر الأواخر ما لا 
يَجْتَهدُ في غير هَا )» . (1) 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب (فضل ليلة القدر) باب : (( العمل في العشر الأواخر من رمضان)) 
حديث رقم )7١715(‏ .. وأخرجه مسلم في كتاب (الاعتكاف) باب : (( الاجتهاد ف العشر الأواخر 
من شهر رمضان )) حديث رقم .)١١15(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في نفس الكتاب والباب السابقين » حديث رقم )١١15(‏ . 





كا سول اله صتلى الله وعلط المطرينبلة ووم » فإ 
كان عكار شمر وش امور وام 

وف حديث أبي ذر: ((أنه صلى الله عليه وسلم لما قام يمم ليلة ثلاث وعشرين 
وس وعشرين »رسي وعشرين ذكر أنه دعى أهله ونساء ه ليلة سبع وعشرين 
خاصة)) )١(‏ . وهذا يدل على أنه يتأكد إيقاظهم في أكثر الأوتار الي يرحى فيها 
ليلة الكو . 

ظ وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه بخص العشر الأواخر » ويعتكف فيها , 

واعتكف نساؤه بعده () . 


. )3759/1( أحر جه الإمام أحمد في مسنده » حديث رقم‎ )1١ 
المؤلف -رحمه الله- ذكر الحديث بمعناه» وقد أخرج الحديث أبو داود في ستنه في كتاب‎ )09( 
: (الصلاة) باب : (( في قيام شهر رمضان)) حديث رقم (11775) عن أبي ذر رضي الله عنه قال‎ 
((صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حي بقي سبع فقام بنا‎ 
حى ذهب ثلث الليل فلما كانت السادسة لم يقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حجن ذهب شطر الليل‎ 
فقلت يارسول الله لونفاتنا هذه الليلة قال : فققال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حي ينصرف حسب له‎ 
قيام ليلة قال : فلما كان الليلة الرابعة لم يقم فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حق‎ 
شينا أن يفوتنا الفلاح . قال : قلت وما الفلاح قال : السحور ثم لم يقم بقسية الشسهر)) وأخرجه‎ 
والنسائي في كتاب (السهو) حديث‎ )6١5( الترمذي في كتاب: (الصوم عن رسول الله حديث رقم‎ 
والإمام أحمد‎ . )١73717( وابن ماجه في كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) حديث رقم‎ )١755( رقم‎ 
..)5١145-٠١( في مسنده » حديث رقم‎ 
2 كما في حديث عائشة رضى الله عنها ((أنه البى صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر‎ )09( 
الأواخر من رمضان حي توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده)) أخحرجه الب خاري في كتاب‎ 
وأخحرحه مسلم في‎ » )5١757( (الاعتكاف) باب : (( الاعتكاف في العشر الأواخر )) حديث رقم‎ 
. )١١17( كتاب (الاعتكاف) باب: (( اعتكاف العشر الأواخر من رمضان)) حديث رقم‎ 








ظ عباد الله » عليكم بالاجتهاد في هذه العشر الفواضل » لعل الله ينجيكم من 
النار الى لاتقوم لها الجبال الصم البواذخ )١(‏ » فكيف بعظامنا الدقيقة. وجلودنا 
الرقيقة فنعو ذ بالله منها . 

قال تعالى في محكم الكتاب: وإن الَذِينَ كَمَرُوا بآياتناً سَوْف تُصلِيهم ثارا 
كلما نَضِحَت جُلُودِهُْ بَدلْنَاهُمْ لوا غيْرَهَا ِيَذُوقوا العَذَابَ © (النساء/”ه) . 

فإنهم كانوا يفرحون بدر الغرور » وينؤن عن النفخ في الصور » ويغترود 
بالأمان والزور . فقال في حقهم من يعدل في الحكم ولايجور . 

(والذِينَ كفرُوا لَهُمْ تار جهنم لُقضى عَلَيْهِم فيَمُونُوا ولا يُحَففْ عَنْهُمْ مِن 
دابا .كلك نري كل فور (فاطر/ 000:87 

لهم فيها بكاء وزفير »وعذاب وسعير : 

- كما قال سبحانه لوَهُمْ يَصُطْرِحُونَ فِيهَا ر 41 ْنَا أَخْرجْنا تعمل صَالِحا غير 
اذِي كنا ْمَل » أو لَم نعم ركم مايََذّكرُ فيه مَنْ تَذَكْرَ وَجاء كم النِيرُ فذوقوا قم 
لِظَالِمِينَ مِنْ تَصير» (فاطر//1"). 

فيا من سمع بذكر النار حين كأنه شاهدها عياناً ما هذا الأمل والح قاد 
دَنَى » يا مقبلا على لذاته ول يأحذ من هول الموقف أمانا ؟ 

اللهم اعتقنا من النار » وسلمنا من دار الخزي والبوار » وأدخلنا الجنة دار 
القرار » واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين » الأحياء منهم والمبتين » بر حمتك يا 
أرحم الراحمين . 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


)١(‏ قال في القاموس )7١48(‏ : ((تبذخ : تكبرء وعلا وشرف » باذخ : عال . وحبال بواذخ)) 


لح 





22223232225 0 
القصل الثاني والعشرون 


فيما يُخَص به العشر الأواخر من رمضان 


الحمد لله الذي انفرد بأسمائه الحسين » المختص بال رحمه والجيروت والملك 
الآسئ » المتفضل بالعفو والمغفرة على عباده المذنبين وأولاهم الحسئئ »و لم يؤاخذهم 
بوهم ولا تخييل » فله الأسماء الحسئئ . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له : الملك القدوس » الذي وسع كل 
شىء رحمة وعلما . 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه 

قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخخل العشر الأواخر شمر وشد 
المئزر » فاختلف العلماء في تفسيره : فمنهم من قال : إها كناية عن جده واجتهاده في 
العبادة » كما يقال : فلان شد وسطه وسعى في كذا » ومنهم من قال : المراد بذلك 
اعتزاله النساء » وبذلك فسره السلف والأئمة ؛ منهم الثوري وغيره )١(‏ ؛ وقد ورد 
ذلك صريحا في حديث عائشة رضى الله عنها وأنس » وورد تفسيره بأنه م يأو إلى 
فراشه حي ينسلخ رمضان وفي حديث أنس : وطوى فراشه واعتزل النساء (؟) . 

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم غالبا يعتكف العشر الأواخر» والمعتكف 
ممنو ع من النساء من قربائن بالنص والإجماع (3) . 


)١(‏ انظر في حكاية هذه الأقوال فتح الباري (559/5؟) 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط )١7/5(‏ رقم (1770) . 

079 أما النص فقوله تعالى : (إو لاتباشروهن وأنتم عاكفون في المساحد» الآية (/0.١)/البقرة‏ » وأما 
الإجماع فقال ابن عبدالبر - رحمه الله - في التمهيد : (( أجمع العلماء أ ن المعتكف لايباشر ولايقبل 
واحتلفوا فيما عليه إذا فعل ذلك )) )77١/8(‏ . 








وقال ابن جحرير : كانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من لياللي العشر» 
وكان النخعي يغتسل في العشر كل ليلة » ومنهم من كان يغتسل ويتطيب في الليالى 
الب تكون أرجى لليلة القدر وقال ثابت البناني : 

كان لتميم الداري حلة اذأ شتراها بألف درهم» كان يلبس ها في الليلة الي 
ترججى فيها ليلة القدر . 

عبادالله : ما هذه الغفلة وإلى البلى المصير ؟ وماهذا التواني والعمر قصير ؟ 
وإلى م هذا التمادي في البطالة والتقصير ؟ وما هذا الكسل وقد أنذر النذير ؟ يا 
معرضا عن المولى إلى مى هذا الإعراض وقد ولى شبابك في طلب الأعراض » أما 
علمت أن العمر في انقراض ؟ وقواك في كل ساعة في انتقاض » ويحك » تزود فالسفر 
بعيد : 

(ريكاءات نكر الوك باط لقان كتين تيد 141/31 

فعليك بالحد والاجتهاد في هذه الساعات والأيام » والليالى العظام » فإنُا قد 
ات لعزا بر سود ذه القمر البار لك الشريت” 

روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : ظ 

((أُعْطِيت أمي حَمْسَ خصّال في رَمَصَانَ لَمتعْطَهَا أمّة قبلهم : 

حَلُو ف قم الصّالم أَطيْبُ عندالله من ريح الإسلك سخ لَهُم الْمَلاكة 
حَتّى يُفطروا » ويرينُ اله كل يم حلّة نم يقل يُوشكُ يادي الصالحون أن يلقو 
عَنْهُم ْمُه وَالأدَى ويصيووا إليّكِ » ويْصَفَدُ فيه مَردَة الشياطين , فلا يَحلْصُوا إلى 
مَاكَانُوا يَخْلْصُونَ إليه في غَيِْه » وير لَهُمْ في آخير ليل . 





قيل : يَارَسُولَ الله أَهِى لَيّلّة القَدْر؟ 

َال : لا . ولكن العام إِنّمَا يُوَفَى أَجْرَه إذَا قضَّى عَمَلَةُ)) )١(‏ . 

اللهم جد علينا بالعفو والاحسان .ء والعتق من النيران » واغفرلنا ولوالدينا 
وججميع المسلمين » الأحياء منهم والميتين » برحمتك يا أرحم الراحمين . 


: 01 0 أخرجه الإمام أحمد ف مسنده حديث رقم (75177) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١١( 

(( رواه أحمد والبزار وفيه هشام بن زياد أبو المقدام وهو ضعيف )) وقال ابن عبدالبر فق التمهيد 

)١5 5/179‏ : (( هشام بن أبي هشام هذا هو هشام بن زياد أبو المقدام وفيه ضعف » ولكن محتمل 
فيما يرويه من الفضائل )) . 


ميج مريدد يك ميك ميك متي لزيد موي متيو ميد مليييه معليتة ميدي ا 
الفصل الثالث والعشرون 


في أن الصيام جُنة من النار 





الحمد لله المدىء المعيد » الفعال لا يريد » الذي خبلق الخلق فمنهم شقي 
الل ا ال ييا ا ال 
الول الحميد . 

وأشنهد أن عميدا يده ووسو له أفضن الرسل و اشرق الع وفيت ال عانة 
وعلى آله وأصحابه صلاة لاتفئ ولاتبيد» وسلم تسليما . 

وار اسار ارب عيباني" 

/ ((الصّيّام جُنة )» )١(‏ وفي رواية (( الصّيّام جُنّة أَحَدِكُمْ مِنْ الّار كَجْنَةِ 

أَحَ كم م مِنَّ القتال)) (١‏ 

وق تضاعف جوده صلى الله عليه وس لم في شهر رمضان على غيره من 
الشهور سر بديع » وهو : أن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا , 
ولحي ري اس ل ا 

وف حديث معاذ عن النبي صلى عليه وسلم ((الصّدقة ؛ الخد كا 
يُطفىء الْمّاء انار (") 


. ) 15( تقدم تخريجه صفحة‎ )١١ 
. ) 55( تقدم تخرحه صفحة‎ )1( 
أخرجه الترمذي في كتاب (الإبمان عن رسول الم باب : (( ماجاء في حرمة الصلاة)) حديث:‎ )( 
عن معاذ رضي الله عنه . ش‎ )١717( رقم‎ 


1-2 ؤ [ز[ز[ [ز[ز[ز[ ز ز[ز[ 2 2<21211212ظ 
+ ميت موده مي ل 


وف الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال : (( اتقوا النّار ولو بشيق 
تمرة)) . 00 

وكان أبو الدرداء يقول : صلوا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور» 
وصوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور » وتصدقوا لشر يوم عسبر . 

وكان كثير من يواسون من إفطارهم » ويؤثرون به ويطوون: 

كان ابن عمر يصوم ولا يفطر إلا مع المساكين » فإذا منعه أهله عنهم م 
يتعش تلك الليلة » وكان إذا جاء ه سائل وهو على طعامه أحذ نصيبه من الطعام وقام 
فأعطاه السائل . 

واشتهى بعض بعض السلف طعاماً » وكان صائماً فوضع بين يديه عند فطره » 
فسمع سائلا يقول : من يقرض اللي الوفي ؟ فقال : عبده المعدم من الحسنات » فأحذ 
الصحفة فخرج يما إليه وبات طاويا . (؟) 

وجاء سائل إلى الإمام أحمد فدفع إليه رغيفين كان يعدهما لفطره » ثم طوى 
وأصبح صائما . 

وكان الحسن رحمه الله يطعم إخوانه وهو صّائم تطوعاً » ويجلس يروحهم 
وهم يأكلون . 

وقيام الرجل في جوف الليل يطفىء الخطيئة أيضا ("). 


)) أخرحه البخاري في كتاب (الزكاة) باب : (( اتقو النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة‎ 01١ 
وأخرجه أيضا مسلم في كتاب (الزكاة) باب : (( الحث على الصدقة ولوبشق‎ )١411( حديث رقم‎ 
من حديث عدي بن حاتم رضي‎ )١١١5( تمرة أو كلمة طيبة » وأما حجاب من النار )) حديث رقم‎ 
. . الله عنه‎ 

؟) أي بات لم يأكل شيئا .. وانظر القاموس المخيط )١57/85(‏ . 

0 و ماو با 0 ا 0 
ووو باو او 0 )٠‏ الحديث 
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عباد الله : بادروا بالأعمال الصالحة » فبين أيديكم أهوال عظيمة من الموت 
وأهوال القبور » وسؤال منكر ونكير» وأفزاع القيامة » والوقوف بين يدي الله تبارك 
وتعالى : ثم إذا وقع السؤال ونصبت موازين الأعمال ؛ وتطايرت الكتب باليمين 
والشمال » ووضع الصراط على متن جهنم . أحدٌ من السيف وأدق من الشعر » 
ويؤمر الناس بالحواز عليه » فأول من يجوز عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم : 
فيمرون عليه كالبرق الخاطف » ثم كالريح . ثم كالطير» ثم كالخيل ؛ اتمعدواء نم 
مشيا » ثم من الناس من يزحف زحفا » ومن الناس من يُسنْحَبُ سحا » فمنهم من 


يسلم » ومنهم من يَزل فيقع في جهنم » ومنهم من تَحَتْطَفَهُ كَلاَِيبٌ ‏ ؛ فتلقية ويسمع 
للواقعين ثي النار جلبه عظيمة وصياح ش ديد يدهش . والملائكة والأنبياء كلهم 


يقولون للق سام سل .)١(‏ 
وقد قيل ف المعئ : 
إِذَا مد الصّراط لت 
تصُول عَلَى الْحُصاة وتُسمْطيل 
فقوم في الْحَحِيم لَّهُمْ تبُور 
وقؤْم في الحئان لَهمْ مقِيل 
وبان الحَقٌّ والكشف الْمَعَطى ظ 
رسف 


)١(‏ ماذكره المؤلف من أحداث عظيمة هى ثما ورد في حديث الشفاعة الطويل الذي رواه أبوهريرة 
اللا ا ري 2 
095. 





موخر مجر مودر مشر وقد مقر مغر وخر موود مرجي موك موك مود 1 
فياعباد الله : انظروا إلى هذه الأهوال » وجدوا واجتهدوا في هذه العشر 
الأواخر الفواضل » فقد آذنت بالفراق » وأقبلوا بقلوبكم إلى ربكم » وقفوا لديه 
بالخضوع والخنشوع» فإنه كريم » ومدوا أنامل الرحاء فإنه رحيم . 
اللهم تب علينا لتتوب » ووفقنا للعمل الصالح المقبول » وعافنا واعف عنا 
بر متك » واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين . 


وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين . 





الفحل الرابع والعشرون 


في فضل قيام ليلة القدر 


الحمد لله الذي أحكم الأمور وقدرها » وقدر الأشياء ودبرها » وأنزل القرآن 
ليلة القدر وشرفها . 

وأشهد أن لا إله الا الله وحده لاشريك له » شهادة ليوم القيامة أَدخِرها . 

وأشهد أناغهها فده وروسر وهل ال علشوعن الهو امحابية ادل 
الحلم والنهى » وسلم تسليما . 

عباد الله : اشكروا نعمة ربكم على ماخصكم به من الإنعام والإكرام , 
وحباكم من العطايا الجسام » وشرفكم بي الرحمن ورسول الهدى » فاستدركوا 
مواسم العمر فحادي الموت قدحدا » واغتنموا ليلة القدر فلعلكم تكتبوا في ديوان 
السعدا . 


في الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 


قال : (( مَنْ صّام رمَضَان عَانا وَاحَيِسَابا عغِرَلهُ ما َعَم مِنْ ذَنْيه؛ ومن اقام لثلة 


ن 2 


اعدو ِعَانا وَاحْتِسَاب ف لَه مَا تَقَدَمُ مِنْ ذَلْبه )») .)١(‏ 


)٠١9( أخرجه البخاري ف كتاب (صلاة التراويح) باب: ((فضل ليلة القدر )) حديث رقم‎ )١( 
وأخرجه مسلم في كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب : (( الترغيب في قيام رمضان وهو‎ 
التراويح)) حديث رقم (750) . ظ‎ 





وفيهما عن أبي هريرة رضى الله عنه ؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 


سر صر ب 


وقد روي مثل ذلك من رواية عبادة بن الصامت ف قيام ليلة القدر. (؟) 
وعن ابن عمر رضى الله عنه أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
ًِ 00 1 . عٍِ 5 3 
(( أرى رؤيا كم قد تواطأت في السبع الأواخر » فمن كان متحريها 
فليتحرها في السبع الأواخر )) أخرجاه. (") 
5 1 ' 5 كّ 3 ى كه 2 ا" 3 قّ ره 3 اش قر ره سَّ لين 3 ار 
وأيقظ أهلهة). (4) 


)١(‏ أخرحه البخاري في كتاب (الإيمان) باب: (( تطوع قيام رمضان من الإيمان)) حديث رقم 
(0؟) وأحرجه مسلم قي كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب : ((الترغيب في قيام رمضان وهو 
التراويح )) حديث رقم )١59(‏ . ظ 
)١١‏ هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد في مسنده » حديث رقم (517/3١؟7)‏ عن عبادة بن الصامت 
(0) أحرجه البخاري في كتاب (صلاة التروايح) باب : ((التماس ليلة القدر في السبع الأواخحر)» ) 
حديث رقم )5١١10(‏ » وأخرجه مسلم قٍ كتاب (الصيام) باب : ((فضل ليلة القدر والحث على 
طلبها وبيان محلها وأرحى أوقات طلبها )) حديث رقم )١١565(‏ . 
(4) أخرحه البخاري في كتاب (صلاة التراويح) حديث رقم )١885(‏ » وأحرجه مسلم في كتاب 
(الاعتكاف) باب : ((الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان )) حديث رقم )١١7/5(‏ . 








وأرعضى لله ترج فنها [يلةالقتدر : ليلة سبع وعشرين » فاغتنموا رحمكم الله 
هذه الليلة الي هى خير من ألف شهر ‏ مادعا الله فيها داع إلا أحابه وبلغه أملا 
ومقصدا ‏ ولا سأله سائل إلا أعطاه سؤله وجاد عليه بالفضل والندى )١(‏ فيافوز 
هن | تخيالها وروها سعادة مر بر اهنا ملق كال فخا وسؤوددا . 

وقد جاء في صحيح الإسناد أنها تُلَتَمَسُ في ليالي الأفراد (؟) فاطلبوها في هذه 
الأعداد تظفروا بحسن القبول ونيل المراد غدا . 

فيا أيها الضال عن طريق الحدى » أَمّا تخاف عاقبة قبة الردى » أما ممعت الحادي 
وقد حدا؟ أما آن لك أن تسلك طريقا رَشّدا ؟ أما تغتنم ليالى القدر الى تَجْلَى عن 
قلبك الصدى؟ 

َفِي فَضَائلها فَدْ جَاء زيل 
فحَد فِيهًا عَلَى : يرٍ تقال ب به 


)21 والندى : سعة و كثرة العطاء .. انظر القاموس المحيط (5 ١7١7‏ ) . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحة في كتاب (صلاة التراويح) باب : (( تحري ليلة القدر في الوتر من 
الععشر الأواحر )) حديث رقم )7١117(‏ عن عائشة رضى الله عنها : (( أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان)) .. 


واحْرص عَلَى فِعْل أَعْمَّال تُسَربهَا 
فَكَمْ رأَينَا صّحِيحّ الجسم ذا أل 
ي وقد رك يف تثوي 
كب إلى الله وَاحْدَر مِنْ عَقَوَته 
ولاتَعْرَكَ الدَنْيًا وزخحرفها 
َكل شيء سيوى الى أَبَاطِيل 
اللهم اجعل التقوى لنا أربح بضاعة » ولاتحعلنا في شهرنا من أهل التفريط 
والإضاعة » وآمن خوفنا يوم تقوم الساعة » واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين » 
الأحياء منهم والميتين » بر حمتك يا أرحم الراحمين . 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 





ثما ينبغى التحفظ عنه : 


الحمد لله الواحد القديم » المنمرد بالعطاء الجزيل والفضضل العميم . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » شهادة تنجي قائلها من عذاب 
الجن 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله » صلى الله عليه وعلى اصحابه ومن تبعهم 
بإحسان » واقتفى هداهم القديم » وسلم تسليما . 
اعلموا رحمكم الله أن تكفير الذنوب يمذه الأعمال » يتوقف على التحفظ مما 
ينبغي التحفظ عنه - كما في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان - عن أبي سعيد 
أن البي صلى الله عليه وسلم قال : 
(( مَمْ صَام رمَضَانَ وعرف حدوده » وتحفظ مما كان ينبغي له أن يتحفظ فيه 
كفر ما قبله)) .)١(‏ ظ 
والجمهور على أن تكفير الذنوب إنما هو تكفير الصغائر دون الكبائر » لأن 
الكبائر لاتكفر إلا بالتوبة النصوح » ويدل على ذلك ماخرّحه مسالم عن أبي هريرة 
رضى الله عنه عن النبي صلى الله علية وسلم » قال : 





)١١‏ أحرجه الإمام أحمد في مسنده » حديث رقم )١١0/8(‏ » وابن حبان في صحيحه 
0.00 





((الصّلّوات الْحَسْنٌ وَالْجْمُعَة إِلَى الْجْمْمَةِ وَرَمَضَانإِلَى رَمَضَانَ ؛ 
مُكفرَات َا بيهن ما تبت الْكبَائرُ)») .)١١‏ 


فمن لم يجتنب الكبائر ل تكفر له هذه الأعمال . 

وأما صيام رمضان وقيامه فيتوقف التكفير يما على تمام الشهرء فإذا تم 
الشهر فقد كمل للمؤمن صيام رمضان وقيامه » ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد 
عن أبي هريرة رضى الله عنه عن ابي صلى الله عليه وسلم قال: 

2 كم 00 ال 0 

(( أعْطِيت أمتِي ححَسْسَّ خِصّال في رمَضَان لَمْتعْطَها أمّة قبلهم : خلوف قم 
الصاء نم أطيبِهُ عندالله مِنْ ريح الْمِْكٍء وتَسْتعْفرَُمْ الْمَلائِكَة حت يُفطِرُوا » 
ا د ا ع ا نهم الول 
يصون 1 لوز سريف لاض اعر يا حرا لعي 
لله الم ر؟قَالَ : لآّ» ولكن الْعَامِلَإِنّما يُوَقَ أحره إذَا قضى عَمَلَهُ)» 0 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب (الطهارة) باب : (( الصلوات الخمس واللجمعة إلى الجمعة ورمضان 
إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر )) حديث رقم (577) » وأخرجه الإمام أحمد في 
مسنده » حديث رقم (8/852060). 

- وقال النووي في شرح مسلم )١١7/7(‏ : (( قال القاضي عياض هذا المذكور في الحديث من 
غفران الذنوب مالم توت كبيرة هو مذهب أهل السنة وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى 
وفضله والله أعلم )) . 

(1) تقدم تخريجه صفحة (88) . 
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عباد الله : كيف لايبكى على فراق شهر رمضان ؟ كيف لايتأسف على 
شهر العفو والغفران ؟ كيف لايخزن على شهر العتق من النيران ؟ » فارغبوا فيما عند 
الله عز وجل من الأجر والثواب » وودعوا شهر رمضان » فقد عزم على الذهاب , 
وبادروا بالأعمال الصالحة قبل غلق الأبواب » فهذا شهر رمضان قد أزف رحيله 
وحان تحويله » ول يبق إلا قليله » فاكثروا فيه من العمل الصالح » وشيعوه بالبكاء 
والأسف وودعوه . 

اللهم احبر قلوبنا بفراق شهرنا بالغفران والعفو والعتق من النيران » وأدخلنا 
برحمتك الجنة مزل الرضوان »واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين » الأحياء 
منهم والميتين » برحمتك يا أرحم الراحمين . 


على الله على تبجا عون و الهبوصيكيي: حون .. 








ره 
الفصل السادس والعشرون 


في الاجتهاد في إكمال العمل واتمامه 


اميك لل القادر القهار ع لوغيد لا جنع القرة الضييلة المللة اللبار . 

وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله » ذو الاقتدار . 

وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي رفع الله عن أمنه الأغلال 
والآصار , وعلى آله وأصحابه أقطاب الأقطار» وسلم تسليما . 

اعلموا رحمكم الله أن السلف يهتمون لقبول العمل أشد اهتماماً من العمل , 
كما روي عن علي رضى الله عنه أنه قال : كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم 
بالعمل » ألم تسمعوا الله يقول : (إغا يبل الله مِنَ الْمتَقِنَ 6 (المائدة/7؟) 
وهذا حال السلف الصالح ) لبور نلعيل ل ل ليو د 
ذلك بقبوله , ويخافون من رده وهؤلاء ر الذي ينون ما آنا وقلوبهم وجلة © 
(المؤمنون/50) . 

وعن فضالة بن عبيد قال : لأن أكون أعلم أن الله يتة مئ مثقال حبة من 
خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها » لأن الله يقول عا تع الله مِنَالْمتقِينَ) . 

وكا ل سالك وى كيار # الوق ظلى العو أن لز يقل شعن الما , 

وقال عبدالعزيز بن أبي رواد : أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح » فإذا 
فعلوه وقع عليهم الحم : أيقبل منهم أم لا . 

قال بعض السلف : كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان » ثم 
يدعون الله ستة أشهر أن يتقبله منهم . 

رأى وهيب بن الوردي قوماً يضحكون يوم عيد » فقال : إن كان هؤلاء 
تقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الشاكرين » وإن كان لم يتقبل منهم صيامهم فما 
هذا فعل الخائفين . 





رمن كس تال عصل التشور مظان ظلقه بعس ون ف يمطافته إن 
مرضاته » فسبق قوم ففازوا » وتخلف أحرون فخحابوا . ْ 

وروك قرطي الاعف أنه كان اذى ابر ابلان سمسهر ران : 
ياليت شعري من هذا المقبول فنهنيه ؟ ومن امحروم فنعزيه ؟ 

وروق هع ابن قميعورة رض لمعيه أنه كان رتو لجن هد الفببير يهنا 
فنهنيه؟ ومن هذا ا محروم فنعزيه ؟ أيها المقبول هنيئا لك : أيها المملرود جبر الله 

عباد الله : هذا شهر رمضان قد عزم على الانصرام » ونوى التّقلَة عنكم 
والرحيل بعد المقام » وهو شاهد عليكم أولكم يما أودعتموه من الأعمال عند الملك 
العلام » طالما عمرت به القلوب » واندرست به معالح الذنوب والاثام » وقد كان 
لكم نعم الضيف » فهل أضعتم حقه أوقمتم لهما يجب له من الإكرام ؟ فلعل المسوف 
فيه بالتوبة لايدر كه بعد هذا العام » والمغتر بالإهمال لاتمهله المنون إلى استكمال 
التمام » فيندم حين لاينفع االنام » ويتأسف على التفريط إذا زلت به قي القيامة 
القدم . 

واعلموا رحمكم الله أنه يستحب الإكثار من ذكر الله تعالى ليلة العيدين 
والجهر به في البيوت والأسواق والمساجد » اقتداء بالسنة واتباعا للسلف .» وف ليلة 
الفط كن لقول النتها.* 

لوَلكْمِلوا العدَهَ وَلتُكبرُوا الله عَلَى ما هَدَاكمْ 6 (البقرة/185١)‏ . 














اللهم إنا تولينا شهر رمضان على تقصير منا » وقد أدينا من حقك قليلاً من 
اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين » الأحياء منهم والميتين » ب رحمتك يا أرحم 
الراحمين . 














اناضعة 


في فضل صوم ستة أيام من شوال والترغيب فيه 


الحمد لله الذي من علينا ب/كمال صوم رمضان » وهدانا للإسلام والإبمان , 
وشرفنا. محمد المبعوث رسولا إلى الإنس والجان . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له الملك الديان . 

رأشيد أنعهدا عبنهورسولة اجو ن غليه القران معان ال عله وفك 
آله واصحابه الذين نصروه » وعزروه » ووقروه ؛ واتبعوه كما أمر الله به في محكم 
القرآن » وسلم تسليما . 

اعلموا رحمكم الله أن من صام رمضان وأتبعه ستأ من شوال » فكأنها صام 
الدهر كله » كما في صحيح مسلم عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : 

((مَنْ صَام رَمَضَانَ ثم أبئعة ميتا مِنْ شال كن كصيام الدهْر)) )١(‏ . 

فلا تهملوا هذه الفضيلة ؟ ٠‏ 

سحاو هن كان عباده ىق انخلافته الأرقانت بين وظاناك ادم ,لشي 
عليهم فيه فواضل النعم » ويعاملهم بنهاية الحود والكرم »والذي أوجدها وأبدعها 
وخصها بالفضائل » وأودعها باق لايزول » ودائم لايحول » هو ف جميع الأوقات إله 
والحك > لأعمنال :عتادة فشاهك.. 


(؟) أخرجه مسلم في كتاب (الصيام) باب : (( استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً لرمضان )) 
حديث رقم »)١١75(‏ والترمذي في كتاب (الصوم عن رسول الله حديث رقم (7559) وأبوداود 
في كتاب (الصوم) حديث رقم 477١‏ ؟) » وابن ماجه في كتاب (الصيام) حديث رقم )١17١15(‏ 
والإمام أحمد ف مسنده » حديث رقم (1759 ؟١١)‏ . 





0 


واعلموا رحمكم الله أن أنفع الاستغفار ما قارنته التوبة » وهي حل عقده 
الأحرار » فمن استغفر بلسانه وقلبه على المعاصي معقودء وعزمه أن يرجع إلى 
المعاصي بعد الشهر ويعود » فصومه عليه مردود » وباب القبول عنه مسدود . 

اللهم لاتردنا حائبين » ولا من رحمتك آيسين . 
واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين » الأحياء منهم والميتين » برحمتك يا أرحم 
الراحمين . 


بابواج جور 
المجلس الأول 


في فضل العشر الأواخر من رمضان 





الحمد لله الذي أوضح سبيل هدايته لأرباب ولايته » وحرك أهل عبادته إلى 
معاملته » وأبدع بدائع قدرته في محكم صنعته » لايخفى عليه ضمير القلب في سواد 
الليل ولا طرف أدعج )١(‏ ؛ ييسصر جَرْي اللبن يسري في العروق نحو المخرج ؛ 
وينزل إلى السماء الدنيا فأين الذي بالمناحاة والاستغفار يلهج ؟ » فيستعرض 
الحوائج إلى أن يلوح الفجر ويتبلج )7١‏ » وورد بذلك النقل ؛» ومن عقل رأي الحق 
أبلج . 

وأشهد بوحدانيته شهادة موقن ماتلجلج (1) . 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي محاسن الشرائع في شريعته تدج وعلى 
آله وأصحابه الذين نصر الله كم الدين وأبهج » وسلم تسليما . 

0 اا 
الكثيرة » تكمل فيها الفضائل وتتم فيها المفاخر » ويطلع على عبادة العظيم القادر » : 
نكيل الثوات دريل وللظ الواقر واقيواقز كو الأعفال »وهال الأسنال » كان" 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يسهر ليله » ويقوم فيه الليل كله » فالسعيد من أكرمه 
وأحله » والبعيد من أهانه واستقله . | 


000 قال في القادوس (11) اس غسدة سوا بين مع سعتها والأدعج ‏ 
)02 أي يتضح وبشرق » قال ف القامويي (6101) . الع شبح ا 525 


(9) قال ف القاموس (: )0 : (( اللُجلّحة والَلخلج ارد كدو باتو وهات 
سبحائة بيقين دون تردد أو شك ف ذلك:.. 





موحد مر مط موي مرت مود موقي مؤي مود بزح مود مي ج22 ع0 61097 





وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمخصها بالاعتكاف والقيام : ؛ كما ورد 
ذلك عن عائشة رضي الله عنها » قالت : ((كان رسُول الله صَلَى الله عََيِْ وسَلم إذَا 
دحل العَشْرٌ شد مترّره » وأحيا ليله وأيقظ أهله)) . )١(‏ 

0 وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخخل الععشر طوى فراشّةُ واعتزل 

نساءه. (؟) 

فبادروا عباد الله بالتوبة والاستغفار والابتهال إلى ذي الحلال والإفضال ) 
واغسلوا بالدموع درن () الذنوب » قبل أن تنفضحوا بالعيوب » ون امرء أ تنقضي 
بالجهل ساعاته » وتذهب في المعاصي أوقاته » لخليق أن تحري دما دموعه » وحقيق أن 
يقل في الذجىّ (5) مهجوعه . 

وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 

((ينزل ربنا تبارك وتع لى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
فأغفرله)) . (5) 

فبادروا رحمكم الله بالتوبة النصوح قبل اتقضاء العمر» وهجوم الأحل ؛ 
وصونوا صيامكم وقيامكم عن ارتكاب اللغو والآثام ؛ واعلموا - رحمكم الله - أن 
هذه العشر قد أو جب الله عليكم تعظيمها واحترامها » وأحزل الثواب لمن أحيا 
لياليها وقامها » فانتبهوا رحمكم الله » واهجروا لذيذ المنام » واحذروا من الغفاة ف 


. )87 ( تقدم تخريجه صفحة‎ )١١ 

. )857( تقدم تخريجه صفحة‎ )١١ 

(6) أي وسخها .. 

(4) أي ظلمة الليل .. انظر القاموس المحيط (5 )١55‏ 

)0١‏ أخرجه البخاري في كتاب (الجمعة) باب : (( الدعاء والصلاة من آحر الليل )) حديث رقم 
)١١45(‏ ومسلم في كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب : ((الترغيب في الدعاء والذكر في آخر 
الليل والإجابة فيه)) حديث رقم (/75) . 


0 


هذه الليالى والأيام ؛ وخحذوا قدر الُلغة من الطعام » هذه عر مَحوِالذنوب » هذه 
عشرحياة القلوب » هذا وقت تلاوة الكتاب ‏ هذا وقت عمارة امحرآب » هذه عشر 
فيها نكف النفوس » كأهها في حُبوس » ويُظْمَا عن الكؤوس » وتطرق من المنشسية 
الرؤوس عن النظر إلى الحرام » عشر تحلى فيها اللمساجد » ويخشع فيه الرا كع 
والساجد » وينهض للخيرات كل قاعد » ويصير الراغب كالزاهد من قلة الطعام ‏ 
عدر القسد واد اريه عكر السهر واتصابيح » عشر المتجر الربيح » عشر يترك فيها 
القبيح » وتمجر الآثام » فيها تصح الأمور .. فيها تُكَ ل الشياطين » فيها يعرف قدر 
الدين » فيها يتشبه المسيء با حسنين » فيها ترق القلوب » فيها تغفر الذنوب . 
عباد الله : احذروا هذا العدو الذي أرج أباكم من الحنة » فإنه ساع في 
منعكم من العود إليها بكل سبيل » والعداوة بينكم وبينه قديمة » فإنه ما أرج من 
الجنة وطرد عن الخدمة إلا بسبب تكبره على أبيكم » وامتناعه من السجود لما أمر به , 
وقد أبلس )١(‏ من الرحمة » وأيس من العود إلى اللحنة » وتحقق لوده في النار» فهو 
يجحتهد أن يخلد معه في النار بئ آدم بتحسين الشرك » فإن عجز قنعءما دون ذلك من 
الفسق والعصيان » وقد حذركم مولاكم منه » وقد أعذر من أنذر » فحذوا 
حذركم 
ف[ يبي آدمَ لا يَفتتتّكُمُ الشَيْطَانْ كَمَا أَخْرَج أَبوَيْكُمْ مِنّ الْجنَّة 6 (الأعراف/ 10) 
فالعجب من عرف ربّه وعصاه ‏ وعرف الشيطان وأطاعه ... 


وأَفْتَحِدوئَهُ وذريَئة أولياء ب مِنْ دوني وهم 0 عَدُو بئس لامي دلا 2 


(الكهف/ : 5( 1 


)١(‏ قال في القاموس (107) : (( أَبُلس : يفس وانقطع وتحير » ومنه إبليس)) 





عباد الله : أيقظوا في هذه العشر الأسماع والأبصار » واحبسوا فيها عن 
الفضول اللسان الهذار » واافضوا للاستغفار وقت الأسحار ء واعجبا لمن ينام؟ 
لازموا المساجد وتزودوا » واجتمعوا على الفلاح والخير ؛ ولا تَبّدوا » وتَصبَرُوا عن 
الخطايا وتسددوا ء فإنما هي أيام » فالفضائل في هذه العشر كثيرة » والمصالح وافرة 
غزيرة » فالسعيد من عمل وقبل » والشقي من طرد وخذل » ومن الفضائل فيه إطعام 
الطعام » وتفطير الصُوّام » فإنه قد ورد عن نير الأنام : 

(( من فطر صائماً كان له مثل أحره غير أنه لا يننقص من أجدر الضائم كنينا)) )01 

الع فار الف الخون بالتّقَى 
وأمصروا لحل ولي ذم 


قََ هم 0 


يَاحُسْئَهُمْ والليْل قد 


و 


5 توف لور الأنجم 
سوا بالذكر في لهم 


م الات 


دفاف بالترنم 
لوبهم بالذكْر قد ترقت 
0 دمُوعْهُمْ كَاللولُوالْمُعظِم - 


01١‏ أخرجه الترمذي في كتاب (الصوم عن رسول اللّه) باب : (( ماجاء في فضل من فطر صائما)) 
حديث رقم ٠ ٠/(‏ عن زيد بن خالد الجهيئ رضى الله عنه » وأخرجه كذلك الإمام أحمد في مسنده ) 
حديث رقم )١51414(‏ وابن ماجه في كتاب (الصيام) باب : ((ثي ثواب من فطر صائما)) حديث 
رقم )١7547(‏ » وصححه الألباني في صحيح الجامع )51١5(‏ . 


أسحارهم من ورهم قذ أشرقت 
الم سد 


ره عا يّه 


عق اك لبي 
مَضَى الرّمَان فِي تُوان وَهَوى 

فاستد ركي مَاقَدُ بقي واغتّدمي 
واعتلق أهل العنم ق: اك لبال العر ارك لليلة الور عدت عن 
الحسن ومالك : أنها تطلب في جميع ليالي العشر » أشفاعه وأوتاره » ثم احتلفوا في أي 
أوتاره أرجى ؟ قال الشافعى في المشهور عنه : إِنا ليلة إحدى وعشرين : لحديث أبي 

١ )١( سعيد‎ 

يا ليلة القدر للعابدين اشهدي .ء يا أقدام القائمين لربك اركعي واسجدي » يا 
ألسنة السائلين جدي في المسألة واحتهدي » تنبه للخلاص يامسكين » أعتق نفسك 
من الرق يارهين » اقلع أصل الموى فأصلٍ الموى مكين , احذر غرور الدنيا فما للدنيا 
مين » يادائم المعاصى ميجن العاصى ميجين , تثب على الخطايا ولاوثبة يتن كأنك 
بالموت قد برز من كمين » وآن الأمر فوقعت ف الأنين » واستنبأت أنك في أحوالك 
غبين » كيف ترى حالك إذا عبثت الشمال باليمين ؟ ثم قلت ت ولقبت بالميت الدفين ) 

يامستورا على الذنوب غدا ينجلي ويبين » ترى م هذا القلب القاسي يلين؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه صفحة (05) » وقد استوعب الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في فتح الباري 
555-77/59) الأقوال في تعيين ليلة القدر في أربعين قولا ثم قال بعدها : (( هذا آخر ماوقفت عليه 

من الأقوال بعضها بمكن رده إلى بعض وإن كان ظاهرها التغاير وأرححها كلها أنها في وتر من العشر 
الاخير وإفها تنتقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب وأرجاها أوتار العشر وأرجى أوتار العشر عند 
الشافعية ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين على ما في حديث أبي سعيد وعبدالله بن أنيس 
وأرحاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين وقد تقدمت أدلة ذلك » قال العلماء الحكمة ف إخحفاء ليلة 
القدر ليحصل الاجتهاد قي التماسها بخلاف مالو عينت ها ليلة لاقتصر عليها كما تقدم نحوه قي ساعة 
الجمعة )) أ.ه. 


: 
ا حا ا ا م ا ص ص ا حت ا ص ا د ال اي ىا ور رده 


يا عجباً لقسوته وهو مخلوق من طين » قال تعالى : يوم جد كُل نفس ما عَمِلَتْ من 
حبر مُحضيراً » وما عَهلت مِنْ سنُوء ود أن بيئها يمد بيدا (آل عمران/ .0) 

إنما يتبين ربح العاملين يوم المعاد » وفيه تظهر آثار القرب والبعاد » فمن عمل 
ف وجرا هر ووم فد هرد وحقوف تابه سان لالس 
أزعج قلوب العارفين الخائفين ؛ وأسهر عيون العابدين : (وَالْذِين يُؤتُوْنَ مَا تا 
وقلوبُهُمْ وجلة أَنّهُم إلى ربّهِمْ رَاجِعُونَ 6 (المؤمنين/ 10) 

يعئ يعملون بالطاعات ما يعملون » وهم مع ذلك وجلون . 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل حى تتورم قدماه )١(‏ . 

وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام » يسمع لقلبه حفقان وغليان في الصلاة 
هذا حوف الخليلين مع ما أعطيا من شرف المقام » فالعجب كيف يطمئن قلب من 





أثقلت الآثام ظهره ؟ 
مايرى من أهوال ذلك اليوم . 


)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها : ((أن ني الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حى تتفطر 
قدماه » فقالت عائشة : لم تصنع هذا يارسول الله وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأحر قال: 
أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً فلما كثر الحمه صلى جالساً فإذا أراد أن يركع قام فقرا ثم ركع)) 
أعبريهه البخا رعق تاه بو فقون بان قولس شقن الل للكها تلنمن نل وما تالكر ورك لعنة 
علياك ويهذيك صراطا مسعظيما م سدريظ رق وي نهو العر جه مييق فى كاب وصضقات الحافقين) 
باب : (( إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة)) حديث رقم ٠(‏ 587) . 





قال بعضهم . كانت لي جارية حبشيّة » فمضت معى إلى السوق في حاحة , 


فأقعدتها في مكان » وقلت لها اقعدي حي آتيك » ومضيت وقضيت أربي » ثم أتيت 
المكان فلم أجدهاء فأتيت إلى منزلي مغضبا » فلما رأتئ قالت : ياسيدي لاتغضب 
إنك ت ركتئ في مكان لم أجد من يذكر الله فيه » فخفت أن يخسف الله كم ويخسف 
بي معهم » فقلت لها : إن هذه الأمّة قد أَمّتها الله من الخسف » فقالت : ياسيدي إن 
حفت أن يخسف بالقلوب » فتزل عن الاستقامة » فقلت لما : اذهي فأنت حرة لوجه 
الله تعالى » قالت ياسيدي : حرمتئ من خير كثير » كنت أعبد ربي وأخدمك فيكون 
لي أحران )١(‏ . 

- عباد الله هذا شهر رمضان قد انتصف .ء فمن منكم حساسب 
نفسه وانتصف ؟ من منكم عزم قبل غلق أبواب الحنة أن يبئ له فيها غرف من فوقها 
غرف ؟؟ ألا إن شه ركم قد أحذ في النقص فزيدوا أنتم في العمل » فكأنكم به وقد 
انصرف » فكل شهر عسى أن يكون منه خلف » وأما شهر رمضان فمن أين يكون 
منه الخلف ؟ 

الهم أيقظنا من رقدات الغفلة » ووفقنا للتزود قبل النّقلة » وألهمنا اغتنام 
الزمان وقت المهلة » واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقاك » واغفر لنا ولوالدينا 
ولدميع المسلمين » بر متك يا أرحم الرامين . 


)١(‏ كمافي حديث أب بردة أنه سمع أباه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم : (( ثلاثة يؤتون أحرهم 
مرتين : الرجحل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها » ويؤدها فيحسن أدها » ثم يعتقها فيتزوجها 
فله أحران » ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمناً ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران ؛ 
والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده له أجران )) أحرجه البتغاري في كتاب (الجهاد) ناف : 
(( فضل من أسلم من أهل الكتابين)) حديث رقم (7011) » وأخرجه أيضاً مس ام في كتاب 
(الإبمان) باب : ((وجوب الإبمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل 
علته)) حديث رقم )١54(‏ . ظ 





في الأمر بالاجتهاد بالعمل في العشر الأواخر 


الحمد لله خالق الخلق كلهم من تراب » وفارق بينهم في المعاني والآداب : 
رفع عن أبصار بصائر أوليائه الحجاب » وأشهدهمبما خفي عن غيرهم وغاب » 
وشغل اللجهال الطغام )١(‏ بالطعام والشراب » فهم في جمع الحطام بين ابجيء 
والذهاب » يعمرون بالشهوات أجسامهم والقلوب في خراب . 

أحمده على كل ماعرض وناب » وأقر بوحدانيته من غير شلك ولا ارتياب . 

واففلى واقبلم على روسوله عمد الى رج يه فكان مساب صلى اللدطاءة 
وعلى أبي بكر السابق إلى الفضائل ولا سَبّقَ العراب (؟) وعلى العادل عمر بن 
الخطاب » وعلى عثمان منفق المال على الإسلام من غير حساب » وعلى ابن عمه 
وزوج بضعته على ل سابد على قي العحاينة والكا ميعن له روه 
المقرو و اتساب ويل ليما 


)١15( طغام الناس : أوغادهم وأدنأهم همة .. انظرَ القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) أي العربية الأصيلة .. من الخيل أو الإبل يقال : هذه خخيل عراب ومُعْربَة وإبل عراب .. انظر 
القاموس امحيط (55 )١‏ 

حر البُضعة عي القطعة من الشيء بفتح الباء وقد تكسر انظر : القاموس (103) والمراد بها هنا 
فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة علي بن أبي طالب رضى الله عنه ... 








مك مض مج كد مضه مرت مولت موحد مد مسح مرج مود ”.ل لرق61 





عباد الله إن عشر رمضان قد نزلت ببركاتها إليكم » وأشرفت بفضلها 
وشرفها عليكم » فتأهبوا لتلقسيها بالعزم الصادق على الخير» واجعلوا هممكم 
مصروفة إلى حراستها لاغير فإِهُا عشر بالبركات الوافرة قد حفت » وبالكرامة 
الظاهرة إليكم زفت » عشر تربح فيها بضائع العباد ء وتغنم فيها عبادة الزهاد , 
وتستقيم فيها صفوف الجهاد » ويحسن فيها الاجتهاد , عشر فيها يعتق الأسير , ويجبر 
بالفضل الكسير » وتكف بالتقى أكف التبذير » وتحضر القلوب وينفع التحفير » 
ويستقيم فيها قدم العابد ويقل التعثير » ويقوى فيها الباعث إلى التوبة المثير» فأعدوا 
تند ههلا قد واسيب لوا :اش اقنها التوفيق ل أذ تكهلرا الغنة عو اندر لخر مي 
التفريط والإ*مال » والتكاسل فيها عن صالح الأعمال » فهمة الصالحين فيها القراءة 
والقيام » والكف عن فضول الكلام » والسلامة من جميع الآثام » والاشتغال دكن 
الملك العلام » فالسعيد من اغتنم موسم العمر قبل ذهابه » وحاسب نفسه على إهماله 
قبل قراءة كتابه » وراقب مولاه مراقبة من يعلم أنه يراه في ذهابه وإيابه . 

قال أبو حازم أدركت أقواما ما كان رمضان يزيد اجتهادهم شسيئا ولا 
ينقص حروجه من اجتهادهم شيا . ظ 

وكان السلف الصالح إذا بلغ أحدهم أربعين سنة طوى فراشه . 
ظ قلاوات أم الرّبيع بن حيثم كثرة بكائه واجتهاده قالت : يابئ لعلك قتلت 
قتيلاً فأنت خائف من ذنوبه ؟ قال : نعم يا أماه قالت : فقل لنا من هو لعلنا نطلب من 
أهله أن يسامحوك ؟ فوالله لو رأوا ما تصنع بنفسك لرحموك » قال يا أماه : إنما هي 
نفسي » قتلتها بتقصيري في حقوق الله تعالى . 


وصلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلاة الصبح فلما سلم انفتل )١(‏ 


00 أي استدار 











عن بمينه وعليه كآبة » فمكث حى طلعت الشمس »ء ثم قلب يديه » وقال : والله لقد 


و م 


رضبعيوة فعا غير ا ضقراء قدراتوا سهد وقنانا لون كنا انلدي اوحعونيين 


أقدامهم وجباههم » وكانوا إذا ذكر الله عز وجل مادوا كما تميد الشجر في يوم ريح 
وَهملت أعينهم حى تبل ثيابهم » ثم نظر إلى الذين حَولّه وقال :: كأن هؤلاء باتوا 
غافلن. 
هناد الل : أرق اللاتدتاطناب ؟ أبن الواققن :على الباني © أبن الناكن على 
ماجنا ؟ » أين المستغفر لأمر قد دنا ؟ ألا رب فرح بها يؤتى قد حرج أسمه في الموتى ؛ 
ألا رب غافل عن تدبر أمره » قد انفصّمت عُرَى عمره » ألارب معرض عن سبيل 
رشده » قد آن أوان شق لحده » ألا رب رافل في ثوب شبابه » قد أزف فراقه لأحبابه 
أين من كان في مثل هذا العشر ف منازله » أما ظهر له الخسران عند حساب 
معامله ؟ أين المعتذر ثما جناه ؟ » قد اطلع عليه مولاه ؟) أين الباكي على تقصيره » قبل 
تحسره في مصيره ؟ 
ا مر اك كر 
5 2 على مر ات كذ حدر 
- مهور الحور طول التهجد , وهو حاصل في هذه العشر أكثر من غيرها . ' 
ياقوم ألا خاطب في هذه العشضفر إلى الررحمن ؟ » ألا زاغب فيما أعد الله 


كالعياك . 
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من يرد مُلكَ الجئان ليدع عَنّْهُ اَوَان 
لبقم في ظَلْمّة الأيل إلى لور القران 
ولتعيل. 3 0 3 هذا العَيْضَ فلن 


عباد الله عو لديا نتم اليوم في العشر الحسان 
وهن عشر الإعتاق من النيران » لمن ترك الذنوب واستحيا من رقيبه . 

يق ل الاتهان:: 

((الصّم ِي وأنا أَحْري به)) )١(‏ 

عشر أقبلت على المقبولين بتكثير الأحور » وعلى الصادقين بتوفير و النوو + 
وعلى المتقين بالفرح والسرور » وعلى التائبين بتقويم الأمور » وعلى العامل بكامل 
نصيبة : 

(«الصوم لي وأنا أحري به)) 

عشر يتم فيها الإسعاد والتكريم » ويتفضل بحزيل الإنعام الملك الكريم , 
ويصفد فيها كل شيطان رجيم » ويعاق فيها مريض الخطايا السقيمء إذا امتثل أمر 
طبيبه : 

((الصوم 2 ونا حي 4 

عضر فها تتاف العطايا اتح » ويتحصل فيها كل مأمول مقسترح » ويد 

2 لي ون اطزييد ب 


. )3"١( تقدم نخريجه صفحة‎ )١١ 





عشر يعفو فيها عن عباده الرؤوف الرحيم » فاحفظوه لعله يحلَكُم جنات 
النعيم » ويقيكم في القيامه هول الجحيم ؛ إذا انزعجت القلوب من يبه . 

لقد سعد من اتقى فيها والتجاء وتسحر في جوف الليل وظلمة الدجى 
يبكائةو حيرة : 

((الصّوْم بي وأنا أخْرِي يو)» 

الحعر اب ان اررض وار ون وراص ردت 
القواتل » وتيقظوا فيها قبل لحاق الاواخخر الأوائل » واعتذروا في هذه الأيام والليالى 
القلائل ؛ قبل أن يرد اعتذار العاصي بتكذيبه : 

(«الصّوم لي وأا أَحْرِي بو)) 

راخلرواهية القانى دافا عيظة الأتدر و ويدافيون كل ارام فإله سبيي لقا 
والمهجر » وعظموا عش ركم فإهها من عظيم الأمر » وانتظروا فيها بحسن اليقظة لليلة 
القدر » فإها عظيمة القدر » فيا فوز من -حشي فيها من رقيبه : 

(«الصّؤم لي وأا أَحْري بو)) 

الاي رو ل ا 

سَلِمَ رمضان سَلِم جميع العام » عساه يقيكم شر الوقوف على الأقدام » يوم ير ار 
مِنْ أخجيه » والنسيب من نسيبه : 

((الصّه لي وأا أحْرزي به)) 

الله سبحانه وتعالى أجود الأحودين وجوده يتضاعف في أوقسات خاصة 


٠١ 


كشي رمضان » وفيه أنزل الله : ظ | 
00 له 17 و > وعد ين 0 5 
(وإِذًا سَألَك عِبادي عَنَّى فإ قريب أحيبُ دَعُوَة الداع إذا دعَان)(البقرة/ )١85‏ - 





- ف التوراة : طوبى لمن جوع نفسه ليوم الشبع الأكبر » طوبى لمن 
أظماً نفسه ليوم الري الأكبر طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب ل يّره » طوبى 
لن ترك طعاما ينفذ في دار تنفذ لدار (( أكلها دائم وظلها)) : 

من يرد مُلكَ الجئان ليدع عَنْهُ القوان 

وليقم في ظلَمَةٍ ليل إلى ثور .القران 

وليص 'صومًا بصو م إن هذا العيِشَ فان 

الما الفط بحرا ا دار الأمَانَ 


كان أبوذويقول للناس *(أر أيتم لو أن جد كم أراه سسفراء اليس يفي 
عن ا نابسح وان انارو الى نان م ناتسمد قدو اننا 
يصلحكم : حجوا حجة لعظائم الأمور » وصوموا يوما شديدا ح ره لحر يوم 
النشور » وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور » وتصدقوا بصدقة لشر يوم 
عسير)) . 

صلى كثير من السلف صلاة الصبح بوضوء العشاء عشرين سنة » ومنهم من 
صلى كذلك أربعين سنة . ظ 

قال بعضهم ( من ذوي أربعين سنة) ما أحزنيٍ إلاطلوع الفجر . 

قال ثابت البناني : كابدت قيام الليل عشرين سنة وتنعمت به عشرين سنة 
أخرى ؛ وف المصنف عن مالك ابن الحويرث عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ‏ 
قال : التؤدة في كل شيء خير ء إلا ما كان من أمر الآخخرة )١(‏ عوعن العلاء بن زياد 
قال : ليس يوم يأ من أيام الدنيا إلا يتكلم يقول : يا أيها الناس إن يوم جديد » وأنا 
على ما بعمل بي شهيد» وإي لو قد خابت ببسي م أرجع يكم إلى يم القامة ‏ 


00 أحرجه ابن بي شبيةي مصنفه 0074/9 ٠‏ 





سعبب - 2 ا ا ا د اك ل اك وود 2 م سس يوسو فير م0 يمسج ريج تح وت درونتنا 0 9 0 - - د 5 2< 
لج كيم لوده ملسيية ملإوكد لبود ارود ليهو متيدو متييوو متايه معي متي رأ 


فالمبادرة المبادرة بالتوبة قبل الموت » وكل ساعة تمر على ابن آدم فإنه يمكن أن 

تكو لااساعة مواتف.: 
لاتَأمَن ا موت في طرف ولا نفس 
وإن تُمتَعْيت بالحجات والحرس 

عباد الله : التوبة التوبة قبل أن يصل إليكم من الموت النوبة » فيحصل المفرط 
على الندم والخيبة ) الإنابة الإنابة قبل غلق باب الإاجابة » الإفاقة الإفاقة » فقد قرب 
وقت الفاقة )١‏ » ما أحسن قلق التواب ؟» ما أحلى قدوم الغياب » ما أجمل وقوفهم 
بالباب : 





برهف 4 ا إن ا ل 00 
ا ال 0 ارك 
يُوَمل غفرانا فإن كحميات ظنه 
هما أَحَدِنهَ على الأرض أخيي 2 
اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها » ونعوذ بك من المعصية وأسبايبا » وأفض 
بالنظر إلى وجهك الكريم » في جنات النعيم » مع الذين أنعمت عليهم » من النبيين ) 
والصديقين » والشهداء » والصالحين . 


)١١‏ أي الذل والانكسار. 





رج بوخجر بوه برقو يوجر وخر مرخهر بوثهر بوكد برهم رد 061 


في فضل ليلة ثلاث وعشرين من رمضان 





الحمد لله اللطيف الرؤوف ء العظيم المنان » الكريم القديم الديان » الغ العلى 
القوى السلطان » الحكيم الرحيم الرحمن . 

الأول فلا سابق لسبقه » المنعم فما قام مخلوق بحقه . 

أحمده على ما حصنا به من الصيام والقيام » وأشكره على ثمام الفضل 
وسبوغ الإنعام . ظ 

وأشهد أن لا إله إلا الله وجده لاشرنيك له الذي لا تحيط به العقول ولاتدركه 
الأزهاءم و هيه أناقنا حيدا عيده ورسولة! العصرصض بشرية الاسام سنلى الله 
عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار » وعلى عمر فاتح الامصار » وعلى عثمان شهيد 
الدار» وعلى علي ابن عم المختار » وعلى سائر آله وأصحابه الأبرار وسلم تسليما . 

عباد الله : هذه الليلة هي ليلة ثلاث وعشرين » وقد قال قوم : إنها ليلة القدر . 

وقد روي عن على رضى الله عنه ( إن ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين ) . 
وقال ابن مسعود (اطلبوا ليلة القدر في ثلاث وعشرين) . وروي عن الشافعي إن 
أرجاها ليلة ثلاث وعشرين » وهذا قول أهل المدينة » وحكاه الثوري عن أهل مكة 
والمدينة : إها ليلة ثلاث وعشرين » ومن روي أنه يوقظ أهله ليلة ثلاث وعشرين ابن 


عباس » وعائشة » وهو قول مكحول )١(‏ . 


)١(‏ تقدم ذكر كلام ابن حجر - رحمه الله - في الفتح على أقوال العلماء في تعيين ليلة القدر انظر 


.)١٠١9( صفحة‎ 


وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( مَنْ قام لَيْلّة القدر إِعَانَا 
وَاحْتِسَابا غفِرَ له مَا تقدّم مِنْ ذَنْبه)) )١1(‏ ظ 

وقيامها نما هو إحياؤها بالتهحد فيها والصلاة » وقد أمر النبي صلى الله غليه 
وسلم عائشة بالدعاء فيها (؟) وقال سفيان الثوري ١١:‏ الدعاء في تلك الليلة أأحب 
لي من الصلاة وإذا كان يقرأ وهو يدعو ويرغب إلى الله في الدعاء والمسألة » فلعله 
يوافق ساعة الإحابة )) » ومراده أن كثير الدعاء أفضل من الصلاة الى يكثر فيها 
الدعاء وإن قرأو دعا كان حسنا . 

قال الشافعي : أستحب أن يكون اجتهاده في مارها كاجتهاده في ليلها .. 
وهذا يقتضى استحباب الاجتهاد في جميع زمان العشر الأواخر : ليله وفماره ؛ لأن 
ليلة القدر لاتعلم بعينها . 7 

- احبون تطول عليهم الليالى فيعدوا عدا لانتظارهم ليالى العشر ف كل 
عام » فإذا ظفروا يما نالوا مطلويهم » وخدموا محبويهم » رياح هذه الأسحار تحمل 
أنين المذنبين » وأنفاس المحبين » وقصص التائبين » ثم تعود برد الجواب بلا كتاب » 
فكو إن الله كا سكا او لأديمقو ب لوست 


. )917( تقدم تخريجه صفحة‎ )١( 

(؟) أنخرج الترمذي في كتاب (الدعوات عن رسول الله حديث رقم (515؟) » عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : (( قلت يارسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال : قولي اللهم 
. إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عي )) قال الترمذي : هذا حديث خسن صحيح » واخرجه ابن 
ماي في كتاب (الدعاء) باب : ١(‏ الدعاء بالعفو والعافية )) حديث رقم (586-0) » وأخرحة الإمام 


أحمد ف مسنده » حديث رقم )١4718(‏ 








قد مسي الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موق في > بضاعين المزجاة 
محتاجة إلى جماح من كريم » فقد أتى المسكين مستمطراً جودك فارحم ذُلَّه واعطف , 
فأوف كيلي » تصدق على هذا المقل البائس الأضعف . 

أين أرباب القيام؟ أين المتهجدون في جنح الظلام ؟ ذهبوا وغابوا فعليهم 
السلام . 


يي للعهد عاملتنا 
م تعللت بطيب الرقاد 
م تشاغلت وأين الذي 
حصلت : كلا بل حرمت المراد 
فز الذي عاملنا بالرضى ظ 
وحصل الزاد ليوم المعاد 
شَمِرْ من اليوم ودع مامضى َ 
كن فقيرا: مامضى لايعاد 


امع يا مضيع الزمان ؟ فيما ينقص الإيمان : 
ما أراك في رمضان إلا كما كنت في جمادى وشعبان : 
أنا يسؤاقلك: إلى الخير غنا يسوق © ظ 
إلى مى شوق المشوق إلى سوق الفسوق !؟. 

أوله سهل ثم تنخرق الخروق . 
ميز بين ما يفون وما يبقى ترى الفروق . 


َل عل التواني إن شعت تفوق . 


مح اح ل ا د ا ا 2 رةه 


كانت بعض المتعبدات تدعو في تمجدها » تقول : (( إلى ما أشوقئ إلي 
. للقائك» وأعظم رجائي لجزائك » وأنت الكريم ؛ الذي لا يخيب لديه أمل الآملين , 
ولا يبطل عنده شوق المشتاقين » إلهي إن كان قد دنا أحلي ول يُقَرَب عملى » ققد 
جعلت الاعتراف بالذنب وسائل علّلي ؟ ؛ فإن عفوت فمن أُولّى طَؤلاً منك بذلك ؟ 
وإن عذبت فمن أعدل منك هنالك ؟ لهي قد جرت على نفسى في النظر لها » وبقي 
لها حسن نظرك » فالويل لها إن لم يسعدها حسن نظرك » إِلهي إنك لم تزل بى برا أيام 
حياتي » فلا تقطع عبن برك بعد وفات » ولقد رجوت من تولاني في حيات بإحسانه أن 
يسعفئ عند عمانى بغفرانه . 

إلى إن كانت ذنوبي قد أخافتي , فإن محبيٍ لك قد أجارتني » فتول من أمري 
ما أنت أهله » وعد بفضلك على من غره جَهُله ؛ إلمى ما أظنك تردني في حاجة 
أفنيت فيها عمري . 

إهى لولا ذنوبي ما حفت عقابك .» ولولا ما عرفت من كرمك ما رجوت 
507 

ثم لاتزال تبكي حنى يطلع الفجر)) . ٍ ظ ' 

والهفاه هذه ممم النساء غلبت همم الأبطال » ونحن رحالء فأين 
عزم الرحال ؟ كأنا تقاسمنا الذكورية فلهن المعان (( فإن الله تعالى لاينظر إلى صو ركم 
وأموالكم, لكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم )) )١(‏ فياليتنا حيث قصّرنا عن أعمال 


)2 أعر ج مسلم في كتاب (البر والصلة والآداب) ف باب : (( تحريم ظلم المسلم وحذله واحتقاره 
ودمه وعرضه وماله )) حديث رقم )7١574(‏ عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : (( قال رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صو ركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم )) ؛ وأحرجه ابن 
ماحه ف كتاب (الزهد) باب : (( القناعة)) حديث رقم )5١575(‏ وأخرحه الإمام أحمد ف مسنده ظ 
حديث رقم (75397). 





الأبرار » سلمنا من كسب الآثام والأوزار . 

- قال رجل ل لبعض الصا حين : 

إن عاجز عن قيام الليل » فقال : يا أى لاتعص الله بالنهار » وقال الفضيل: 
إذا لم تقدر على الصيام والقيام فاعلم أنك محروم بذنوبك . 

فالجاهل يظن أن هؤلاء عبدوا الله بصحة الأحسام وقوة الأركان » ولكنهم 
عبدوا الله بصحة القلوب وقوة الإيمان » أكلهم أكل المرضى » ونومهم نوم الغرقى ) 
وكلامهم كلام الخائف بين يدى ملك جبار » وعزمهم عزم امهارب من سيل مغرق ) 

يا هذا بين حالك وحاههم كما بين وقتك وأوقاقم » يا غائبافي صلاته , يا 
شتيت الهم في جهاته » يا مشغولا بأوقاته عن ذكر وفاته » يا قليل الزاد مع 
قرب مماته » لقد ربح القوم وإنك نائم » وخحبت ورجعوا بالغنائم » يا من هو بالليل 
راقد وبالنهار هائم » وغاية ما يشتهي مشاركة البهائم » نظروا في عواقب الأمور, 
فان ولاغرهم غرور » أطار خحوف النار نومّهم » وأطال ذكر العطش صومّهم, 
وهون فكرهم في العتاب تَصّبّهم » وتَصبّهم على الأقدام ذكر القيام وأَنْصبّهم . 

عباد الله اجتهدوا في هذه الليالى والأيام القليلة » لعلكم تنجون من الأهوال 


واو امود ف فى للحم وى حل ضر ما بسنا وهم ل 
يُظْلَمُونَ) (البقرة/ 8١‏ ؟) 


وإذا قام الناس من قبورهم لفصل القضاء حشروا على أحوال »؛ فمنهم من 
يكسى » ومنهم من يحشر عريانا » ومنهم راكب » وماش » ومسحوب على وجهه ‏ 








ومنهم من يذهب إلى الموقف راغا » ومنهم من يذهب إليه خائفا» ومنهم قوم 
تسوقهم النار سوقا حفاة »عراة غثلاً . 

فيا هذا اذكر إذا قمت من قبرك فقيرا » لا تملك من المال نقيرا » وأصبحت 
بالذنوب عقيرا »)١(‏ فلو قدمت من الخير حقيرً » صار لك ملجاً وملاذاً . 

( لقذ كنت فِى غَفلَة مِنْ هّذا 6 (ق/ ) 

ونصب الصراط والميزان » وتغيرت الوجوه والألوان » ونودي شق فلان بن 
فلان » وما ترى للعذر نفاذا » و(لَمَدْ كنت فِى عَفْلَةِ مِنْ هذا ) . 

إغتوان بحسن الأديين الفتاؤة: لبك كلك معرقة اهينيع والتنات السندة 
دليل على إعراض القلب » وقد وصفت لكم أحوال الصا حين » وأحوال الخائفين ‏ 
فهل أنتم منهم أومن الغافلين ؟ » سبحان من قوّمهم وأصلحهم » وعاملوه بالبسير 
فأربحهم » واعتذروا من التقصير فساحهم » وقد أ عليهم ومدحهم , إن كنتم 
لسو 

اغتنم القوم الأيام » واحتنبوا الخطايا والآثام ؛ وصمتوا عن ردي الكلام ؛ 
وصّمُوا عن استماع الحرام » فكأنهم ما يسمعون . 

كدو ال كنا عن النسات + محف رون سات عفر القيدات 
للمناحاة وانقاد » وأنتم في سكر الرقاد . 

وهم يسجدون ويركعون 

ما أو قي تلك الأحوال .» ما أصفى تلك الخنصال » ما أزكى تلك الأعمال : 
جدرا اللعوس اهار رانو ل كما عدن رارض وش ١‏ رشطفيه القوم زر ارفكانا كين 


.. أي هالكا‎ )1١ 











ميئة الغفلة والنوم » وارزقنا الاستعداد لذلك اليوم » الذي به يربح العاملون : . 
(الْذِينَ هُمْ في صَلاَتِهِمْ حَاشِعُونَ) (المؤمنون )٠١/‏ 
اللي عاهلع بلحسائه ن وقنار كنا شلك و لفاك م وتولنا بسر ياف 
وغفرانك » ولا تحرمنا بذنوبناء ولا تطردنا بعيوبناء واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
المسلمين » برحمتك يا أرحم الراحمين . 





المحلس الراببع 


ف فضل السبع الأواخر من عشر رمضان وليلة الفددو 


الحمد لله الذي ظهر لأبصار البصائر عيانا » فامتلأأت قلوب عارفيه به إمانا : 
الحي الباقي فلا يزول ولا يتفانا السميع البصير » فهو يسمعنا ويرانا . 

نحمده على ما أولانا » ونشكره » وكيف لانشكر مولانا . 

والقدويك 21 الوسعنا نتسوا ى إغزلانا عو انااننها سهدا عده رورسو له صضلن الذه 
عللة بوعل لقيو اعمتعا به الدين كانوا انها ١‏ لمعك الى بواعوانا : أن كر ودر 
وعثمان وعلى » سادات الأمة الشجعانا » وعلى سائر أصحابه والتابعين لهم 
بإحسان وسلم تسليما . 

عباد الله : قد أقبلت إليكم ليلة القدر » وها أعظم الشرف ووافي الأحر ء ليلة 
شرفها الله على غيرها » ومن علىعباده بحزيل خيرها » ليلة أنزل الله فيها القرآن » 
وأحزل فيها الأفضال والإحسان » فخخذ أيها الإنسان بنصيبك الحسن » واهجر لذيذ 
النوم وطيب الوّسّن )١(‏ » وجاف جنبيك الفراش الحمسن »ء واعلموا أن هذه الليلة 
ليلة أربع وعشرين » وهي أول السبع الأواخر » وقد قال طائفة من أهل العلم إنما ليلة 
القدر » وممن قال ذلك «اللسيو التسرضهه اقل البعيرة 1ن ور ويعن الس آله 
يقول بذلك . 

وكان حميد الطويل وأيوب السختيان » وثابت البناني يحتاطون فيجمعون 
بين الليلتين - أعين ليلة ثلاث وعشرين وأربع وعشرين - » لأن ليلة ثلاث وعشرين 
وهى أول السبع على حساب نقصان الشهر » وأربع وعشرين هى أول السبع على 
تمام الشهر . 


)١594( وهو شدة النوم أوأوله .. انظر القاموس‎ )١( 








وقال بحاهد (ليلة القدر ء ليلة أربّع وعِشرِينَ) 


وروى سعيد بن جبير قال : قمنا مع ابن عباس رضى الله عنهما ذات ليلة في 
المسجد الحرام » فحفق رأسه حفقة » فال : أي ليلة هذه ؟ قلنا : ليلة أربع وعشرين 
قال : الليلة ليلة القدر » رأيت الملائكة نزلوا . 

وقد قالت عائشة رضى الله عنها لبي صلى الله عليه وسلم : 

((أرأيت إن وافقت ليلة القدر» ما أقول فيها ؟ قال : قولى اللَهُمَ نك عَفُو 
تُحِبْ الْعَفوَ فَاعْفْ عَنّْي)) )١(‏ 

العفوٌ من أسماء الله » وهو المتجاوز عن سيئات عباده الماحي لآثارها عنهم , 
وهو يحب العفو عن عباده ؛ ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض » فإذا عفا 
بعضهم عن بعض عاملهم الله بعفوه » وعفوه أحب إليه من عقوبته . 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : 

((اللهم أعُوذ بِرضَاكَ مِنْ سَحَطِكَ» وبمعافاتك مِنْ عُقَوبَِكَ)) (؟) 


.)١7١( تقدم نمخريجه صفحة‎ )١١ 

(؟) أخرحه مسلم في كتاب (الصلاة) باب : ((ما يقال في الركوع والسجود)) حديث رقم 
59 4) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت : فقدت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان 
وهو يقول اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك وععافاتك من عقوبتك وأعوذبك منك لا أحصي ثناء 
غلك انق كم اليك هن نيلك و اعرد الترملاى كتاي والنعوات هن رسنكول الوينحات؟» 
((دعاء: أعوذ برضاك من سخطك ..)) حديث رقم (4917") قال الترمذي : هذا حديث حسن 


صحيح » وقد روي من غير وحجه عن عائشة رضي الله عنها .. 





قال يحي بن معاذ : (( لولم يكن العفو أحبً الأشياء إليه ل يتل بالذلب أَكرَم 
الى غلية )) يخي إل أنه يعاق كيرا من أوالائم و الحابه يس ومن لدوب لبعافليت 
بالعفو . 

قال بعض السلف الصالح : لو أعلم أحبً الأعمال إلى الله لا جتهدت فيه , 
تزاف قاكاذ يلول اق مامه 2 انلك ترون مالا نكوق إن سيب عفر وير مواق 
أحب أن يعفو » ليكون العباد كلهم تحت عفوه » ولا يدل عليه أحد منهم بعمل . 

لَمّا عرف العارفون جلاله خحضعواء ولا مع المذنبون عفوه طمعواء مَانَمَ 
إلا عفو الله أو النار» لولا طمع المذنيين في العفو ء لاحترقت قلوهم باليأس من 
الرحمة » ولكن إذا ذكروا عفو الله استروحُوا إلى برد عفوه . 

قال يحي بن معاذ : ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو » إن كنت 
لا أصلح للقرب فشأنكم العفو عن الذنب . 
ظ كان مُطرّف يقول في دعائه : اللهم ارض عناء فإن لم ترض عناء فاع عنا. 

من عظمت ذنوبه لم يطمع في الرضاء » وكان غاية أمله أن يطمع في العفو , 
ومن كملت معرفته لم يرنفسه إلا في هذه الزلة . 
رب تند فيك 0 الددويية امامر ها 
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واعلم أنه لايصلح لمناجاة الملوك في الخلوة إلا من زين باطهه وظاهره 
وطهّرهما تحصوصاً لملك الملوك » الذي يعلم السر وأخفى » وهو لا ينظر إإلى صوركم 
وأحسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » فمن وقف بين يديه فليزين له ظاهره 
باخشوع والإطراق وحسن الأدب في العبادة » ويزين باطنه بلباس, التقوى . 

حطب عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه آخر خحطبة خطبها » قال فيها : 

(( إنكم لم تخلقوا عبنا » ولن تتركوا سدى » وإن لكم موعداً ينزل الله فيه 
الما باد عا ورا رجور ووه انيه 
وحرم لحن جَنَةِ عَرْضُهًا السّموّات والأرض »© (آل عمران/ )1١8‏ 

ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين ؟ وسيرثها بعدكم الباقون؛ كماتركها 
الماضون , كذلك حسخ برد إلى خخير الوارثين » وي كل يوم تشسيعون غاديا إلى الله 
ورائج اوقد ينان لقعي أجل . فتودعونه وتدَعونه في صلاع من الأرض غير 
مُوَسد ولا ممهد » قد خخلع الأسباب وفارق الأحباب » وس كن التراب » وواجه 
لقاب ونيا عم غات ففرا نظا تاوالت عباتيل لوول 
الموت » وانقضاء مواقيته » وإني لأقول لكم هذه المقالة » وما أعلم عند أحد من 
الانوت أكتر ا عتدى »رلك امتفقر الله وأتوت اليه.. 

الصا مرح رو تالحرو لاد رن صر 
بعدها حى مات رحمة الله عليه )) . ظ 

هذه حال السلف الماضين » هذه أحوال الخائفين » انتبهوا يا راقدين . 

كان شداد بن أوس إذا أوى إلى فراشه كأنه حَيّة عَلى مِقلى » ثم يقول: 

(اللهم إن جهنم لا تدعب أنام » فيقوم إلى مصلاه ) . 








مديت متي لزيد مديكه مايه لكي مياد مياد ملزيية مزيك ليد ميت 


وقالت بنت الربيع بن خيثم : 
ياأبت مالي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام ؟ 
فقال : يا بنية إن أباك يخاف البَيَاتَ )١(‏ 
وكان زمعه العابد يقوم فيصلى طويلاً » فإذا كان السحر نادي بأعلى صوته 
يا أيها الركب المعرَّسُون ؟ (7) . | 
أكل هذا الليل ترقدون ؟ ألا تقومون فتُرِحُلُونَ . 
فيُسْمَعٌ مِنّ ها هنا باك » ومِنْ ها هنا داع » ومن ها هنا منوحون ء فإذا طلع 
الفجر نادى بأعلى صوته ( عند الصّباح يَحْمَّدُ القوم السّرّى) 
عباد الله : الدنيا في إدبار » وأهلها ف استكثار » والزارع فيها غير التقى لا 
غضك إلا الندة »واسفا من الصحيفة إن تشرها مو بعر على النونب إن أظهرهاء 
واتخسرتا غلى خمطايااما غفرها. 
يا من معاد عن الظريق وقد أبضرها > ياافن شاهد نحاته:و كأنه ل يرها + تالله 
لقد آذى العاصي نفسه وعثرها » كم مع من موعظة من مذكر قد قررها ء ثم أعرض 
عنها بعد ما فهمها وتدبرها . 1 
يا مبارزاً بالمعاصي رب الأرباب » من أعظم منك صبرً على العذاب . 
نسيت معادك » وأطلت أملك » وأعرضت إلى الحوى عن أمر مّنْ ملك . 


0 


ا ا 70 
(١‏ أي النائمون ليلا » وأعرس القوم إذا نزلوا في السفر آخر الليل للاستراحه .. انظر القاموس 
.)7/1١4(‏ ظ 


يك مج مه مك سروه مخ مجه لخد موه سك مي متو ٠.20‏ 633 


لقد أناخ التقصير والتمادي ببابك » وقل أن يُعبقَ )١(‏ بريح الثواب شىء من 
أثوابك » والشيطان يحري منك بحرى الدم » فهو متمكن منك إذا قمت في محرابك » 
من حين قولك الله أكبر » تقوم إلى صلاتك وأنت متكاسل » وتدخل في العبادة 
والقلب غافل » وتستعجل في الصلاة لأحل العاجل » وإذا نظرنا إلى بعد الفراغ 
الحاصل , فالحسد أقبل والقلب أدبر . 

يا من ذل المعاصي يعلوه » يا مظلم القلب مى تحلوه » هذا القرآن يتلى عليك 
وتتلوه » ولكن ما تدبر » كيف بك إذا حلت الديار» وذهب الليل والنهار » والإنس 
والجن والأطيار» ونضبت البحار والأنمار» وبست الحبال » فصارت كالغبار » وقال 
الملك العظيم الحبار : 

( لمن املك اليَوْم : لله الواحد الْقَهّارِ) (غافر/5١)‏ . 

كيف بك إذا قامت الأقدام حي تعبت كصب ؟ وكلما بعت تعثرت في 
الطريق وكبت » وسقطت الحبال ولطالما اتتصبت » وظهرت المخبات الى كانت قد 
احتجبت » والحوض غزير الماء » وكم نفس ما شربت » وجىء بالنيران فزفرت 
وغضبت » وفهضت مسرعة إلى أربا؟ما ووشبت » فانزعجت القلوب » ورهبت 
وهربت » وكيف لا تنزعج وهي تدري أنها طلبت ؟ » وميزان الأعمال على العدل 
قد نصبت » ونادى المنادي فبكت العيون. وانتحبت : 


.)١١1١( أي يلزق ويمسك .. وانظر القاموس‎ )١١ 








ف( اليم تُحْرَى كل كفس ما عَوِلَت » 

اللهم أعققنا امن النان ع وسلكد لمر وار النوراق م ووتققنا لني لك عياذك الأنساز 
واغفرلنا جميع الذنوب والأوزار» وعاملناءمحض فضلك وكرمك يا أكرم 
الأكرمين » وعمنا بعفوك ومغفرتك ووالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين , 
برحمتك يا أرحم الراحمين . 
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المجلسالخامس 22 
في فضل ليلة مس وعشرين من رمضان المعظم 





الحمد لله المعروف بدليله » اهادي إلى سبيله » الصادق ف قيله » المشكور 
على كثير الإنعام وقليله . 

أحمده على فضله الشامل » وأشكره على إحسانه الكامل . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » شهادة ظهر نورها ولاح » وغدا 
برهاها وراح . 0 00 

وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله : أرسله والحق داثر » وقدّم الصواب 
عاثر» فقمع الباطل بالحق الظاهر » ونسخ ظلمات الجهالة بنور العلم الزاهر . 

صلى الله عليه وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي المفاخر » وسلم 

عباد الله » اجتهدوا في إخلاص الأعمال والابتهال إلى ذي العظمة والجلال » 
في بقية هذه الأيام والليال » ولا تغتروا بهذه الأعمال القصيرة , فإهها قربيية الزوال , 
واعلموا أن هذه الليلة ليلة حمس وعشرين » وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى 
لله عليه وسلم أنه قال : ((التمسوها)) أى ليلة القدر؛ (( في تاسعة تبقى أو في 
خامسة)) وفي رواية في (( تسع يبقين » أو سبع يبقين » أو خمس يبقين )) )١(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب (فضل ليلة القدر) باب : (( تحري ليلة القدر في الوتر من الععشر 
الأواخر)) حديث رقم (70717) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : (( قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هي في العشر الأواخر هي ف تسع بمضين أو في سبع يبقين يعن ليلة القدر)) وأخرج 
الترمذي في (الصوم عن رسول اللّه) باب : ((ما جاء في ليلة القدر)) حديث رقم (4 9) عن أبي بكرة 
رضي الله عنه قال: معت يعن - النبي صلى الله عليه وسلم - يقول: ((التمسوها ف تسع يبقين أو في 
سبع يبقين أو في خمس يبقين أو في ثلاث أو آحر ليلة )) قال الترمذي : هذا حديث حسن صحسيح 
وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في مسنده » حديث رقم )١914/815(‏ . 





22+ 


قال مالك : أرى - والله أعلم - أن التاسعة ليلة إحدى وعشرين » والسابعة 





ليلة ثلاث وعشرين » والخامسة ليلة -خمس وعشرين . 
واعلموا رحمكم الله أن شهر رمضان أوله رحمة » وأوسطه مغفرة » وآخره 
عتق من النار » ولهذا ورد في الحديث الصحيح (( أنه تفتح فيه أبواب ال ررحمة)) )1١‏ 
وفي الترمدي وغيره : (( ولله عُتّاء مِنَ النَارِ» وذلك كل ليلة )) (0) ولكن 
الأغلب على أوله الرحمة وهى للمحسنين المتقين . 
وقال تعالى : 
إإن رَحْمت الله قريب مِنَ الْمُحْسنِينَ» (الأعراف/ 05) 
وقال تعالى : ْ 0 
(ورحمى وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون (الأعراف/ 67 ) 
فيفاض على المتقين في أول الشضهر خلع الرحمة والرضوان ويعامل أهل 
الإحسان بالفضل والامتنان . 
وأما أوسط الشهرفالأغلب عليه المغفرة » فيغفر فيه للصائمين » وإن ارتكبوا 
كرا د العا ود جعي دالت امقر ود كووابز0ك 0 
الاريك لدو مَعفرة للناس على ظَلَيهم) (الرعد/ 5) 
وأما آخر الشهر فيعتق فيه من النار من أو بقته الأوزار . 
باحروك ساكو لها وان عن كي ا ناهر + ولبجر ارما اليه 
بالحسرة والندم » فمن أصلح ما بقي واستدرك ما مضى نال الفوز وأدرك الرضى ) 
ومن أفسد بالمعاصي أيام عَْْره : ندم يوم الأذ بالنواصي يوم حَسْْرِه » فيا مصلحا 


ولواترعسيام و كان ر القيام )ياي : (( فضل شهر رمضان)) حديث رفم(9" )٠‏ من 
خدويف أن هريرة رضي اللدعله :... 
)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب (الصوم عن رسول الله باب : (( ماجاء في فضل شهر رمضان)) 


حديث رقم (587) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه .. 





222121212 2 12 2 121 2 121 1 2 


ق أباه هود الاضرة هذه العضس اختتوا وو نا عقيدا فم كلاس هذه ايا 
زتها فبادر صحتك واغتنمها » واحفظ مجاهدتك ف الطاعة والتزمها مها » واعرف 
فضائل شهرك واعتلمها واحتهد في صلاتك » وتأدب في صومك ؛ كم أنعمّ عليك 
مولاك نعم بعد نعم » وكم من عليك بألطاف الرفق والكرم » وكم مرضت فشفاك 
من ذلك الألم » فاستدرك عمرك فقد بقي القليل » وتيقظ للممات وتزود للرحيل, 
وتب من ذنبك فإن ربك عطاؤه جزيل . 
يروى عن ذي النون المصري أنه رأى في منامه حورية تقول : 
انط ب يثلي وعَنَّىَِنَام؟ 
ووم المُحِبعَلَيِِهِ خَرام 
فقَمْ في دجَى اليل وَسْط الظّلام ر 
بقلب حزين ودمسع ميجام 
فيتلي دك إلى عانتحك 
كَنير الصّيّام طويل القِيَام 


يق بساعات بن اليْل يا فتَى 

َعَلْكَ تَحْظَى فِي امئان بحورها 
َعَم في دار يدوم تعِِمُها 

محمد مُحَمَدُ فيها وَالْحَليل يُدُورها 


قال بعض الصا حين : بينما أنا سائر في بعض جبال بيت« المقدس إذ هبطت 
ل لل ل : هذه الاية : يوم جد كل نفس ما عَمِلَتْ 
من خيرٍ مُحْضّرا» (آل عمران/ اليه تلحو يرل رادها عن باج رودم 
مغشيا علي » ثم أفاق بعد ساعة وهو يقول : أعوذ بك من مقام الكذابين» أعوذ بك من 
أعمال البطالين » أعوذ بك من إعراض الغافلين » :حشعت قلوب الخائفين » وإليك 








رفعت أعمال المقصرين » ولعظمتك ذلت رقاب العارفين » ثم نفض يديه وقال : 
مالي وللدنيا » عليك يا دنيا بأبناء جنسك » واللاهين ف نعمتك » إلى محبيك أذهبي , 

إياهم فاحدعى . قال فناديته : يا عبدالله أنا منذ اليوم منتظر أن تفرغ لي » فقال : 
كيف يتفرغ من يبادر الأوقات وتبادره » ويخاف سبقها بالموت على نفسه ؟ أم 


كيف يتفر غ من ذهبت أيامه وبقيت آثامه , ثم قرأ : 

لوَبَدَالَهُم مِنَ الله مَا م يكوبُوا يَحْتَسبُونَ) (الزم ر/ 41) 

م ماوميحة هدام الأر نع وس مهيام تفلك سردت روج 
فدنوت منه » فإذا هو يضطرب .ء ثم أفاق وهو يقول : من أنا » وما خاطري ؟ هب لي 
إساءق بفضلك » وجللئ بسترك » واعف عن ذنوبي بكرمك » فقلت له بالذي 
ترجوه إلا ما كلمت ؟ فقال : عليك بكلام من ينفعك كلامه » ودع كلام من أوثقته 
آثامه » إن لفي هذا الموضع ما شاء الله » كأن أجاهد إبليس ويجاهدن , فلم يجد عونا 
علي ليخر جين مما أنا فيه إلا بك , إليك عين » فقد شعتني » ومالت إلى حديثك شعبة 
من قلي » قال فانصرفت وتر كته . 

- شمروا والله حي وصلوا ء ووقفوا بالباب حى قبلواء فطوب لهم إذا وجدوا ما 
عملوا » ما أقل ما تعغبوا» وما أيسر ما نصبواء وما كان إلا القليل حب نالوا ما طلبوا ) 
يا أيها الراحل وما له رواحل » م تسمع قول العاذل ؟ هذا العدو ينصب الحبائل ) 
إلى كم ترضى باسم الجاهل ؟ كم تعد بالتوبة وكم تماطل » وكم أسمعك الموت 
وعيدك ؟ فلم تنتبه حي قطع وريدك » ونقض منزلك وهدم مشِِيدَك » ومزق مالك 
وقرق عبيدك ووو أحلى ذارك أماارايث قرينك؟ أما أبضدت»فتيدك '؟ زامينا عن قليل 


ع ع 2 6 
مهد تمهيدك » لقد أمرضك الحوى وف عزمه أن يزيدك » أف لعيش آحره الندامة : 


آه من سفر بدايته القيامة » هذا نذير الموت قد غدا » يقول لكم الرحيل غدا » كيف 
بكم إذا صاح إسرافيل في الصور بالصور ؟ فخرجحت تسعى من تحت المدر » وقد 
رحت الأرض » وبست الحبال» وت خصت الأبصار لتلك الأهوال » وطارت 
الفيشائق» + فقلق ناتك » وشاب الصغار » وزفرت النار» وأحاطت الأوزار نت 
ونصب الصراط وحضر الحساب » وقرب وشهد الكتاب » وتقطعت الأسباب » 
فكم من شيخ يقول واشيبتاه » وكم من كهل ينادي واحيبتاه » وكم من شاب يصيح 
واشباباه » برزت النار فأحرقت » وزفرت غضبا فمزقت » وتقطعت الأفئدة وتفرقت 
والأحداق قدسالت , والأعناق قد مالت » والألوان قد حالت » وا محن قد توالت ع 
أين عدتك لذلك الزمان ؟ أين تصحيح اليقين والإبمان ؟ أترضى يومئذ بالخسران ؟ 
أما تعلم أنك كما تدين تدان ؟ يا من قد ملا كتابه بالقبيح » وهو عما قليل رهن 
الضريح » كم في كتابك من زلل » كم في عملك من خلال » هذا وقد قرب الأجل » 
كم ضيعت واجبا وفرضا » ونقضت عهدا محكما نقضا ء وأتيت حراما صريحا 
محضاء يا أحسادا صحاحاً فيها القلوب مرضى . 

عباد الله : أطول الناس حزناً في الدنيا أكثرهم فرحا في الآخخرة » وأشد الناس 
ا ا 
وديا سوقان ولاس اتن وزلاني لديم ليان )1١‏ 


(1) أخرجه ابن حبان بنحوه في صحيحه (405/7) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه وقال 
لهيئمي في مجمع الزوائد )”08/٠١(‏ : (( وعن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم رفعه قال : لا 
أجمع على عبدي خوفين وأمنين إن أخحفته في الدنيا أمنته في الآخرة وإن أمنته في الدنيا أحفته في الآحرة 
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بنحوه رواهما البزار عن شيخه محمد بن بحيى بن 
ميمون و القاريجة روهال الرول وهال لعجي كاله ريجال امير فملايق عذورق يجن 
علقمة وهو حسن الحديث )) أ.ه. 





وعظ أعرابي ولده فال : أي بئ إنه من حاف الموت بادر الفوت » ومن لم 
ٍ يكشح نفسه )١(‏ عن | لشهوات © أسرغت :يه التبعات »:والمثة والنار أماملكا» 

- يا دائم الخطايا والعصيان » يا شديد البطر والطغيان » ربح المتقون ولك 
امسر ان 


0 
قد سدت في وجوههم الأبواب » ونسيهم الأهل والأصحاب » وغضب 


غلم ريه لأ ريات و والقار عدرةة الالتياتي رو السنات نه الوا 
قد أعرض عنهم الرحيم » ومنعهم خيره الكريم , » يتقلبون في الجحيم . 


ا بع ديرد ا 


زالخا ان الناسى لسبناناك وصياضاف رونلا جر بن سبلاماك.. 

سيق والله القوم » بكثرة الصلاة والصوم ء وإذا أقبل الليل حاربوا النوم , 
يريو لا عاطق الو لاحم لجار جصوك عر لهك 

كن يا هذا رفيقهم » ولج وإن شق مضيقهم » واسلك ولو يوما طريقهم2, 


فالطريق واسع . 

اهجر بالنهار طيب الطعام » ودع في الدجى لذيذ المنام ؛ وقل لأغراض 
النفس سلام . 

اللهم يا من فتح بابه للطالبين , وأظهر غناه للراغبين انظمنا في سلك حزبك 
المفلحين » واجعلنا من عبادك المخلصين وآمنا يوم الفزع الأكبر يوم الدين . 
واحشرنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ‏ 
واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين » الأحياء منهم والميتين » ب رحمتك يا أرحم 
الرا“مين . 





الحمد لله المتفرد بالقدم والبقاء» والعظمة والكبرياء » والعز الذي لايرام » 
الواحد الأحد » الفرد الصمد » الغيئ بذاته عن جميع مخلوقاته . 

أحمده على جميع نعمه الوافرة الجسام» وأشكره وأسأله حفظ نعمة الإسلام . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » عز من اعتز به فلا يضام » وذل 
من تكبرعن أمره ولقى الآثام ؛ وأشهد أن نبينا مدا عبذه ورسوله الذي بين الحلال 
ورم 

صلى الله عليه وعلى أصحايه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الكرام » وعلى 
جميع الصحابة والتابسعين لهم على الإبمان والإسلام » صلاة دائمة إلى يوم العرض 
رالتاءوسك سانيا . 

قال الله تعالى د مو اللاز :هنا همون زرالا سياه 
يستغفرون » الذاريات » الآيتان ١66117‏ وقال تعالى : #روالذين يبيتون لريهم سجدا 
وقياما 6 (الفرقان/4 5) وقال تعالى : #رتتجاق جنوبهم عن المضاجع يدعون ريهم 
عوفاً وطمعاً وما رزقناهم ينفقون ٠‏ فلا تعلم نفس ما أحفي لهم من قرة أعين جزاءا 
ما كانوا يعملون »© السجدة ء الآيتان ١7١5‏ . 

وثي صحيح البخخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 

(( يِل ربنا تبَارك د وتَعالى كُل ل لَى السّماء لديا جين يَيقَى ثلث الئل 
الآخير يَقَول من يعون فأستجيب لَه من ياي وَأطْطِيةُ مَن يَستَطْفرني 
أغفِرَ لهُ)) )١(‏ 


. )٠١5( تقدم تخريجه صفحة‎ )١( 





تانج يني نيه ب انيه انيد برو اي لوي مرو متي 100[ 0103999 


وق مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
((إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط الله عزوجل إلى السماء الدنيا » ثم تفتح 
أبواب السماء ثم يبسط يده فيقول هل من سائل يعطى سؤله فلا يزال كذلك حى 
يطلع الفجر )) .)١(‏ وقيل لبعض السلف : ما بال المتهجدين أحسن الناس 
وجوها فقال : (( لأنهم حلوا بالرحمن فألبسهم من نوره )) وقال كعب الاحبار : 
( إن الملائكة ينظرون من السماء الدنيا إلى الذين يصلون بالليل في بيوتهم كما 
تنظرون أنتم إلى النجوم في السماء )) . 
عباد الله : اللاطالب لفضل ربه ؟ ألا راغب لوصله ؟ ألا جد لقصده ؟ 
انتبه يا راقد من رقدتك » وأفق من سكرتك » وتيقظ من غفلتك » فياخيية 
من لم يفز من ربه بحبه وقربه . 
أين المتهجدون في جنح الظلام ؟ 
ذهبو إلا قليلاً » فعليهم السلام . 
روي أن سفيان الثوري شبع ذات ليلة » فقام يصلي إلى الصباح وقال : 
ال حمار إذا زيد في علفه زيد في عمله . 
وكان طاوس اليمان يفرش فراشه فيتقلب عليه كما تقلب الحبة في المقلى » 
ثم يقوم فيدرجه » فيقوم إلى الصباح ويقول : ذكر جهنم أطار نوم العابدين . 
وكان عبد العزيز بن أبي رواد يأت فراشه بالليل فيمد يده عليه » ويقول : 
إنك والله للين » وفراش الحنة ألين منك فيدر ج فراشه ويقوم يصلي الليل كله . 
وكان الفضيل بن عياض يقول : إذا لم تقدر على صيام النهار وقيام الليل؛ 
فاعلم أنك مكبل » قد كبلتك حطيئتك . 


)0 أخحرجه الإمام أحمد ف مسنده حديث رقم (14901؟) 





محزيتد ميد ليك متمده مدر متكوم ملو بور مودو ب يدو مجو م -- 20 
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وقال الحسن : إن الرجل ليحرم قيام الليل بالذنب يصيبه وعن مالك ابسن 
دينار قال : إن لي ورداً أقرأه كل ليلة » فغفلت ذات ليلة عنه فلم أقرأه » فرأيت ف 
منامي جارية كأحسن ما يكون » ف يدها رقعة » فقالت : 
أتحسن تقرأ ؟ فقلت : نعم فدفعتها إلى » فإذا فيها هذه الأبيات : 
أألهئك اللذاِذ وَالأَمَانٍ 
عَن البيض الْحِسّان فِي الجنّان 
ةا 
وتَلَهُو فِي الجنآن مَعَ الْحِسّان 
3 بدن مََامِكَ إن حيرا 
ون السو اليك بالدرإن 
الخلق هجوع » وهم بين يديه ركوع » الخلق نيام وهم بين يديه قيام» الخلق 
قعود وهم بين يديه سجود » كانت أقدام القوم في الدحى قائمة » وأعينهم في جوف 
الليل ساهرة لانائمة » وقلويمم على الطاعة عازمة » وهذه أفعال النفوس العازمة ) 
فوجبت لهم بحاة قطعية جازمة » وجوه طالما غساتها الدمو ع » وجوه طالما أذها 
الخشوع , وجوه ظهر عليها الإصفرار من الجوع » خاطرت في المهالك » فأصبحت 
سالمة . 
عباد الله جدوا بالأعمال الصاحة قبل نزول الموت فقد جاءتكم النذر . . 
- ذكر أن بَعْضَ الأنبيساء قال لِمَلَكِ المَوْت : أمَا لَك رَسُول تُقَدمُة بين يديك 
ِيَكُونَ النّاس عَلَى حَذَرِ مِنْكَ ؟ فَقَال نعَمْ والله لي سل كثِيرة من اليلسل والأمسراض 
والذدت وَالْهِرم وتقص السسمع والْمَصَر فإَا ليفك من نَل به ذَلِكَ فِي المت , وم 


لواح لعي جد 0 ا 


ىا © > الى 





مت كد مويه مولت مد سرد مرحي مود مرح مح معد مو م ع 611399 
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وق لساري فرزقوغا : (( عدر الله إلى أُمْرىء أَعر أجَلَهُ حنّى بَلعْه سئّينَ 
سَنَة )) الحديث )١(‏ 


ولا يصلح لمن بلغ ستين سنة أن يلهو ويلعب قال تعالى [ أولم نعمركم 
هذه الاية هو الشيب 2 

اح يه ووس ان م و 
ماما وكيا الأعروعاء عاناً ديرا + رعلا »يعلفي ا راحيا م ويعل ]كر 
همه ف صيامه وصلاته ومناجاته إياه وانتصابه بين يديه قائماً وقاعداء وراكعا 
وساجدا » وفرغ لذلك قلبه وثمرة فؤاده » واجتهد في أداء فرائضه » فإنه لايدرى : 
هل يصوم غير يومه الذي هو فيه » أويصلي صلاة غير الى هو فيها » أو يعاحّل قبل 
ذلك » فقام بين يدي ربه محزونا مشفقا » يرحو قبول أعماله ويخاف ردها ء إن قبلها 
سعد » وإن ردها شقِي . 

فما أعظم خطرك يا أخي في صيامك وصلاتك وفي غيرهما من عملك . 


)1١‏ أخرجه البخاري في كتاب (الرقاق) باب : (( من بلغ ستين سنة فقد أع در الله إليه في 
العمر )) حديث رقم (514159) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .. 

2 قال ابن حرير الطبري - رحمه الله - في تفمسيره )١57/717(‏ : (( وقوله (وجاءكم النذير) 
احتلف أهل التأويل في معئ النذير فقال بعضهم عين به محمدا صلى الله عليه وسلم ... وقيل عين به 
الشيب » فتأويل الكلام إذن أو لم نعم ركم يامعشر المشركين بالله من قريش من السنين مايتذكر فيه من 
واو وساي بساور 0 0 
0 








0 


ما أولاك في لهم والحزن والخوف والوجل فيهما وفيما افترض شن الاتعايياكة 
لأنك لاتدري هل تقبل منك قط صوماً أو صلاة أم لاء ولا تدرى هل تُقبّلَ منك 
حسنة قط أم لا ءوهل غفر لك سيكة قط أم لا ! ثم أنت مع هذا تضحك وتغفل » أو 
ينفعك العيش وقد جاءك اليقين أنك وارد النار » ولم يأتك اليقين أنك صّادر عنها ؟ 
فمن أحق بطول البكاء وطول الحزن منك حي يتقبل الله منك » ثم مع هذا : لا تدري 
لعلك لا تصبح إذا أمسيت » ولا مسي إذا أصبحت » فمبشرٌ بالجنة أو مبشر بالنار . 

- إنما ذكرتك يا أي لهذا الخطر العظيم » إنك محقوق أن لاتفرح بأهل ولا 
ولد ولامال . وإن العجب كل العجب من طول غفلتك ولوك . وطول سهوك عن 
هذا الأمر العظيم . وأنت تساق سوقا عنيفا في كل يوم وليلة » وفي كل ساعة وطرفة 
عين فتوقع يا أي أجحلك » ولا تغفل عن هذا الأمر العظيم الذي قد أضلك» لأنك 
لابد ذائقٌ الموت ولاقيه » ولعله ينزل بساحتك في صباحك أو مسائك أيسر ما 
تكون على الدنيا إقبالا » فكأنك قد أحرجت من ذلك كله فسلبته ‏ فإما إلى الجنة 
وإما إلى النار » انقطعت الصفات » وقصرت الحكايات عن بلوغ صفتهما ومعرفة 
قدرهماء والإحاطة بغاية خبرهما» أما معت يا أخحى قول العبد الصاح : عجبت للنار 
كيف ينام هاريها ؟ وعجبت للجنة كيف ينام طالبها )١(‏ » ؟ فوالله لئن كنت نحارجا 
من ال هرب والطلب » لقد هلكت وعظم شقاؤك » وطال حزنك وبكاؤك غدا مع 
الأشقياء المعذبين » ولئن كنت تزعم أنك هارب طالب » وأنت قاعد متكاسل على 
قدر ما أنت عليه من عظم هذا الخطر » فلا تغرنك الأماني . 





)١(‏ يعن الحسن البصري ؛ وروي مرفوعا حيث أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضى الله 
عنه قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( مارأيت مثل النار نام هاربما ولا مثل الجنة نام طالبها )) 
انظر كتاب (صفة جهنم عن رسول الل حديث رقم( 75101 ) . وقال الحيئمي في بجمع الزوائد 
١:١‏ 0/5 : و( إسناده حسن )) وحسنه الألبان أيضاً في صحيح الجامع (0777) . 








عباد الله إن عش ركم قد أذنت بالرحيل ول يبق منها إلا القليل » فودعوها 
بالتوبة والإقبال تربحو عند الملك المتعال» ويجزل لكم الثواب والإفضال , ويسكنكم 
الجنة دار السلا م « اراس جهاما رسيا دقان لا يفن هدها ما يريتها ...ذا 
لايزول عزها وتمكينها .. دار أشرقت حخُلاها .. دار جل من بناها .. دار طلب 
للأبرار سكناها .. دار تبلغ النفوس فيها مناها .. دار أين خاطبوها فقد وصفناها .. 
سكاها قد أمنوا هما يخافون . 1 

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل » ونعوذ بك من النار 
وماقرب إليها من قول وعمل . 

اللهم ارحمنا فإنا تائبين إليك في هذه الساعة » وتعطف على يد امتدت إليك 
بالذل والضراعة . 

اللهم أيقظنا من نوم الغفلة » ونبهنا لا غتنام أوقات المهلة . 

اللهم وفقنا لمصاحنا » واعصمنا من ذنوبنا وقبائحنا » ولتعمل في طاعتك 
جميع جوارحنا » واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين . 

تلن اللم على عمنك و الوصهة اجن 








المخلس السابيع - 


في فضل ليلة سبع وعشرين من رمضان 


الحمد لله عالم السر والجهر » وقاصم الحبابرة بالعز والقهر » بحصي قطرات 
الماء وهو يجري في النهر » موفر الثواب للأحباب » ومكمل الأحر » سبحانه العظيم 
القهر , أحمده حمدا لا منتهى لعده . 
200 وأشهد بتوحيده شهادة مخلص في معتقده . 

وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله » الذي نبع الماء بين أصابع يذه » 
صلى الله عليه وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي » وعلى سائر آله واصحابه » 
المحسن كل منهم في مقصده وسلم تسليما . 

عباد الله اعدو لياس ابل عع واعحري بونت تحال اكير من العلما قير 
يامو يا ابواو ا ا 0 
أتى النبي صلى الله عليه وسلم فال : ينبي الله إِنّي شي كبيرٌ عليل يق عَلِي اليا 
فأمرن بليلة لعل الله يُوفقني فِيها ليل لقَدْر . قال عَلَيِكَ بالسّابعَة)» )١(‏ 


ورزوئ عن ابن عمر رصى لله عنهما قال: قال رس ول الله ضلى الله عليه 


وسلم : (( من كان مُتَحَرَيها فيتَحَرَها َيِل سبع وعِشرِينَ وقال : تَحَرُوَهَا ليلة سبع 
وعِشْرِينَ ليلة القدر )» )2 


65 أخر جه الإمام أحمد في مسنده » حديث رقم (47 )7٠١‏ وقال الحيثمي في بجمع الزوائد )١17/4/7(‏ 
(( قلت : لا بن عمر حديث ف الصحيح غير هذا رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح )) قلت : ولعله 
يشير إلى حديث ابن عمر - رضى الله عنه - الذي أخرجه مسلم في صحيحه وهو الحديث التالي . 


















وعن ابن عمر رضي الله عنه أيضأً : ((قال: رأى رجل أن ليلة القدر ليلة سبع 
وعشرين فقال : النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم في العشر الأواحر فاطلبوها 
في الوتر منها )») )١(‏ 

وممن كان يقول بذلك أَبّي بن كعب » وكان يحلف عليه ولا يستئ (؟) 
وحكاه سفيان النوري عن أهل الكوفة فقال : نحن نقول : هى ليلة سبع وعشرين 
لما جاءنا عن أبى بن كعب . وقد تقدم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 

(( مَنْ قام ليله الْقَدْر لِكَانَا وَاحْتِسابًا غَفِرَلَهُمَا تدم مِنْ ذَئبو)) (8) 

فينبغي أن يجتهد ويبادر عمره بالاجتهاد » فبقدر عمله يزيد جزاؤه » وعلى 
قدر تقصيره يقل عطاؤه » فمن أحسن فلنفسه » ومن أساء فعليها » فلايطمعن البطال 
في ثُواب العمال ومقام الأبطال», ولا الجاهل في ثواب العاقل . 


قال الله تعالى : 
([ أم حَسب الْذينَ اجْتَرَحُوا السَينا . لسئيّنات أن تَحْعَلّهُمْ الذي آمنُوا وعَمِلو 
ركاف در تحاف رتكائك ساوقا ب اون 4 بالاتة 1م 


)١(‏ أحرحه مسلم في كتاب (الصيام) باب : (( فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها 
وأرضى أوقات طلبها )) 

(؟) أخرحه مسلم في كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب : (( الترغيب في قيام رمضان وهو 
التراويح )) حديث رقم (7277) عن زر بن حبيش قال : معت أبي بن كعب يقول : ((وقيل له إن 
تداك و سبععوة يفول من قام السنة أصاب ليلة القدر فقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إفا يعت لفي 
رمضان يحلف ما يستثئئ ووالله إن لأعلم أي ليلة هِئْ هِيّ الليلة الى أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقيامها هي ليلة صبيحة سبع وعشرين وأمارقا أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء 
لاشعاع لما )) . 

. (7) تقدم مخريجه صفحة )١79(‏ . 
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قال اين اسدعرت زاكر قار اماس رب لجال : إن كان 


مُحْسنا نِم أن لايَكُونَ ازداد ون كَانَ مُسيئاً نَم أن ليون نزع )) (1) 

إذا كان المحسن يندم على ترك الزيادة » فيكف يكون حال المسيء ١‏ 

واعلموا رحمكم الله أن الأعمال بالخواتيم » فمن أصلح فيما بقي غفر له ما 
مضى » ومن أساء فيما بقي أحذ.ما بقي وما مضى . 

عن أنس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((إن هذا 
الشهر قد حض ركم وفيه ليلة خير من ألف شهر » من حرمها فقد حرم الخير كله 
ولايحرم تحيرها إلا نحروم )) (؟) 

المبادرة إلى اغتنام العمل في هذه الليلة الشريفة » وما بقي من الشهر ف بقية 
ا 0 
ف سهو وفي لهو وفي مسر ... فيا ضيعة ما أنفقت ف الأيام من عمري ... ومالي في 
الذي ضيعت من عمري من عدر . 

أنااق3 تمضنا الله بشهر اغا شير يشهر أل الركقة فيه اشر ف الل كن > 
وهل يشبهه شهر وفيه ليلة القدر .. ففيها تنزل الأملاك والأنوار والبر . 
قال: سام هِىَ حَتّى مَطْلع الْمَجْرِ ... ألا فادخروها فإفها من أعظم الذخر .. فكم 
من معتق فيها من النار وهو لايدري . 


)) أخرجه الترمذي ف كتاب (الزهد) باب : (( يوم القيامة وندامة المحمسن والمسيء يومئذ‎ )١١ 
حديث رقم (5107) وقال الترمذي : ((هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه » ويبى بن عبيدالله قاد‎ 
تكلم فيه شعبة وهو ييى بن عبيدالله بن موهب قَدَنٍ )) أ.ه.‎ 

9؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب (الصيام) باب : (( ماحاء في فضل شهر رمضان )) حديث رقم 
)١54(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (5 5 )١5‏ . ظ 


غناة الى إن شور رعضان عبار التبيا بشون ,و شحية :لمان قت .ثيه تديش 
الأعمال وتحط الأوزار الثقال » وفيه يجاب السؤال ويغفر للمستغفر ويقال فهو غرّة 
الدهر ومصباح الشهورء ثم فيه ليلة القدر الى جع العا ةقاشر من عبيياةة الن 
شهر وروي ن السحيع رأف سيول الناصى اللا عليه وسطله أ رإداك امار 
الناس قبله » فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لايبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم ف 
طول العمر » فأعطاه الله تعالى ليلة القدر خيرٌ من ألف شهر)) )١(‏ 

كان بعض الصالحين كثير التهجد والصيام » فصلى ليلة ودعا » فغلبته عيناه 
فنام » فرأى في منامه جماعة علم أنهم ليسوا من الآدميين » بأيديهم أطباق عليها أرغفة 
كبياض الثلج » فوق كل رغيف در أمثال الرمان » فقالوا : كلء فقلت: إن أريد 
الصوم . قالوا : يأمرك صاحب هذا البيت أن تأكل . قال فأكلت وجعلت آحذ ذلك 
الدر لأحمله » فقالوا له : دعه نغرسه لك شجراً ينبت لك خيراً من هذا » قال : أين ؟ 
قالوا : ف دار لا تخرب » ور لا يتغير» وملك لا ينقطع » وثياب لاتبلى فيها رضا 
وقرة عين » أزواج راضيات ومرضيات لا يفرن ولا يغرن » فعليك بالانكماش فيما 
أنت فيه » فإنما هى غفوة حي تر تحل فتن زل الدار » فما مكث بعد هذه الرؤيا إلا 
جمعتين حب مات » فرآه ليلة وفاته بعض أصحابه الذين حدثهم برؤياه » وهو يقول 
لاسب و سر ري ل ل رود ا بلك روف ا الا له ا اناك 
لاتسأآل لأرعدر اعد على صحكه» ل زر مدل الكرم إذائحل بدمظيع 


قال حماد بن سلمة : كان ثابت البنائى وحميد الطويل يلبسان أحسن ثيابهما 


)1١2‏ أخرجه الإمام مالك مرسلا في الموطأ في كتاب (الاعتكاف) باب : (( ماجاء في ليلة القدر)) 
(١/١؟١)‏ ونصه (( حدثئ زياد عن مالك : أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ماشاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لاي لغوا من 
العمل مثل الذي بلغ غيرهم ف طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر )) . 





ويتطيبان ويطيبون المسجد بالنفوح والدنية في الليلة الى يرجى فيها ليلة القدرء» 
قال ثابت : كان لتميم الداري حلة اشتراها بألف درهم » كان يلبسها في الليلة الى 
يرحى فيها ليلة القدر . 

أضاءت ليلة القدر بنور الإبهان » فاستبدلت أنوار الفضائل عن ديجور الظلام 
.. قامت على برزخ الزمان فقاومت سائر الأيام .. فزادت بقدرها لاا,عكقدارهاء 
وتاك ل تائله مفاضة الدذهر .قال جرور :قلت القت 4 أرا يك الفساف؟ 

إخوان : المعول على القبول لا على الاجتهاد » والاعتبار ببر القلوب لا 
... هذا نام وقلبه ذاكر » وهذا قام وقلبه فاحر ... لكن العبد مأمور بالسعى في 
اكتيسناب اكيراك والا تي ادق الأعنال البدا يات و كل نا 
خلق له . )١(‏ 

عباد الله : شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ف بقيته للعابدين مستمتع . : 


)١ )1١‏ هذه العبارة جزء من حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما - ونصه - عن علي 
رضي الله عنه قال : (( كان النبي صلى الله عليه وسلم ف جنازة فأخذ شيئاً فجعل ينكت به الأرض 
فقال : ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجحنة قالوا : يا رسول الله أفلا نتتكل 
على كتابنا وندع العمل قال اعملوا فكل ميسر لما حلق له أما من كان من أهل السعادة فييمسر لعمل 
أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاء فيبسر لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ : ( فأما من أعطى واتقى 
وصدق بالحسئ) الآية ... أخرجه البخاري في كتاب (تفسير القرآن ) باب : (( فسنيسره 
للعسرى)) حديث رقم (49 45) » وأخرجه مسلم في كتاب (القدر) باب : ((كيفية خلق الآدمي 
في بطن أمه وكتابة رزقة وأحله وعمله » وشقاوته وسعادته)) حديث رقم (511؟) 





اشع يتصدع .. ومع هذاء فلا قلب يخشع ولاعين تدمع .. 

ولا صيام يصان عن الحرام فينفع .. ولا قيام استقام فيرجى لصاحبه أن يشفع 
.. قلوب حلت من التقوى فهى خراب بلقع ... وتراكمت عليها ظلمة الذنوب » 
فهى لا تبصر ولا تسمع . 

كم يتلى علينا آيات القرآن » وقلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة ... وكم 
يتوالى علينا شهر رمضان وحالنا فيه كحال أهل الشقوة .. لا الشاب منا ينتهى عن 
الصبوة » ولا الشيخ ينزجر عن القبيح فيلحق بالصفوة . 

أين نحن من أقوا م إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدعوة . 

وإذا تليت عليهم آيات الله وجحلت قلويهم وجَلتَها جلوة ... وإذا صاموا 
صامت منهم الألسن والأسماع والأبصار » فما لنا فيهم أسوة . . كم بيننا وبين حال 
أهل الصفوة .. أبعد ثما هنا وبين الصفا والمروة .. كلما حنت منا الأقوال ساءت منا 
الاعمنال:. . فلا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم . 

اللهم إذا اطلعت في هذه الليلة على خلقك فَعّدْ علينامنك وعتقك » وقدر لنا 
من الحلال واسع رزقك » واحعلنا من عرفك وقام بحقك . 

اللهم من قضيت بوفاته فاقض مع ذلك رحمتك » ومن قدرت طول حياته 
فاحعل في ذلك نعمتك » واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم 
'الراحمين . 





المحلس الثتامن 
في التحريض على الاعتذار من الحفوات 
واستدراك الوقت قبل الفوات 


الحمد لله الذى أعان بفضله الأقدام السالكة » وأنقذ بر حمته النفوس الحالكة . 

أحمده على الأمور اللذيذة والشائكة » وأقر بوحدانيته إقرار عبد يعرف 
مالكه وأصلى وأسلم على نبينا صلوات متداركه . 

صلى الله عليه وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي » وعلى سائر الصحابة 
الذين آنان اله مه مان الاسلام +بوازال نم :للم الشر كبو الأهواء لتر كمة وسسام 

عباد الله : إن هذه العشر مباركة الليالي والأيام » وهي سبب محو الذنوب 
والآثام » وفيها يتوفر جزيل الأجر والإنعام » فاعتذروا في هذه الليلة إلى الملك الكريم 
وتعلقوا بذيل جوده فإنه رحيم يم » وأقبلوا بالقلوب إليه » وقفوا باخضوع والخشضوع 
لديه » وتعلقوا بحوده تعويلاً عليه » وانكسروا بين يديه » فإنه رحيم كريم . 

- مدوا أنامل الرجاء إلى بابه » واتبعوا بالبكا طريق أحبابه » وتعرضوا الليلة 
لحزيل ثوابه.» واحذروا من سطوته وعقابه واعلموا أن بين يديكم يوما لا كالأيام , 
ينتبه فيه كل من غفل ونام » وتزفر جهنم على أهل الآثام » ويجئو فيه الخليل )١(‏ 
والكليم » قوموا بنا إلى مطلوبنا » قفوا بنا على باب محبوبنا » هلموا لنستغيث به من 
ذنوبنا » لعله يهب على قلوبنا من العفو نسيم وتمر في الظلام وقت خلوة » وقل بلسان 
الإفلاس والذلة : (( أَيهَا العَزِيرُ مَسّنَا وأَهْلنَا الضرٌ )) من لم يقو على قيام الليل فليبك 


(1) الخليل إبراهيم عليه السلام والكليم موسى عليه السلام » وهاتان الصفتان حاصلتان أيضا لنبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم . 


١‏ / , 1 . 00 : و ا 2-0 ل 0 3 ع 
عي ميك مي ميته تيده تيج مإلييدد مزيدو مليدو ملزيدة ميد م2 <-. 6291 
مس سس سنس 3 سحيب ل سل ل ا يحي ظ 


على نفسه بالنهار » لابد من بكاء » إما ف زاوية العبادة » وإما في هاوية الطرد » إما أن 
يحرق قلبه بنار الندم والأسف » أو بنار الشوق والشغف » وإلا (( ار جهنم أشَدٌ حرا 
لو كانوا يَْلَمُونَ )) يا ملولا بالقيام مستلذا بالمنام » قم فقد فاتك يا مغبون أرباح 
الكرام » وَحَلَوًا دونك بالمولى وفازوا بالمرام » وكذا سبققك القوم إلى دار السلام . 

قال ثابت البناى : إذا نمت » ثم استيقظت » ثم ذهبت لأنام » فلا نامت عيناي 
ابدا . 

وكان السلف الصا حون يسمع من بيوقم بالليل دوي كدوي النحل . 

لو ذاق الغافل السهر في الظلام » أوسمع الجاهل جِس الصالحين عن القيام ‏ 
وقد نصبوا الأقدام و*ممهم بحرى إلى القيام » وتلذذوا بأشرف الذكر وأحلى الكلام 
وضربوا على شاطىء أمار الصدق الخيام » وجهزوا مطايا الشوق إلى دار السلام ء 
وسرت قوافلهم وأهل الغفلة نيام » وشّكوا إلى محبويهم ما يلقون من الغرام » ووحدوا 
من لذة الأنس ما لم يخطر على الأوهام » فإذا أصبحوا لبسوا جلباب الصيام ؛ 
وصابروا ال مواحر» يمجر الشراب وترك الطعام » وتدرعوا بدروع التقوى حذرا من 
الآثام » فإذا جاءهم الموت طاب لهم كأس الحمّام » وإذا دفنوا في بقعة افتخرت بتلك 
ا ال الود و اود اا ا من الأدناس ع 
الشهوات عن ثواب الصوم » الصلاة عندك أتقل من الصخر على الصدرء والزكاة 
الكل ين حال جلو ودر وحديك ااا اوربع بن لحر رن عاد تتيق 
من تسعين عقدة » أنت في شهواتك أجرى من جواد » وف العبادة أبطأ من أعر ج » يا 
حدر ا نتن ا ف رف الى وال 
معاملتك عذر الذئب ( وتقدم على حظك إقدام الأسد ( وتخطف الأمانة اخحتطاف 








الحدأة ‏ وما هذا وصف الصا حين . 
قال سلمان الفارسي : (( كل ما شغلك عن الله تعالى من أهل أو مال فهو 
عليك مشؤوم )) . 
قال بعضهم رأيت شاباً جميل الصورة عليه عباءة حشنة » فقلت له : ما هذا 
اللباس ؟ فقال : يا أي إنما أنا عبد : ألبس كما يلبس العبيد » فإن أعتقيئ سيدي 
واعلموا رحمكم الله أن شهر رمضان تكثر فيه أسباب الغفران » فمن أسباب 
المغفرة فيه : صيامه وقيامه » وقيام ليلة القدر فيه » ومن أسباب المغفرة : تفطير الصّوام 
ومنها الاستغفار » والاستغفار : طلب المغفرة » ودعاء الصائم يمستجاب في صيامه 
وعند فطره . )١(‏ 
وكان ابن عمرو إذا أفطر يقول : اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي . 
وفي حديث أب هريرة المرفوع في فضل شهر رمضان (( ويغفر فيه إلا لمن أبى 
قالوا : ومن يأبى يا أبا هريرة ؟ قال الذي يأى أن يستغفر الله )) )7١‏ . 
ومنها استغفار الملائكة للصائمين حب يفطروا . فلما كثر أسباب المغفرة في 
ردان كان التق سورت الى روي انه كسان 
وقال سعيد عن قتادة : كان يقال من لم يغفر له في رمضان » فلن يغفر له في 
ماسواه» وفي حديث آخر : 


.)1١17( تقدم صفحة‎ )١١( 
- أحرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (71//5) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه‎ © 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((نعم الشهر شهر رمضان تفتح فيه أبواب الحنان وتصفد‎ 
فيه مردة الشياطين ويغفر فيه إلا لمن أبى قالوا : ومن يأب يا أبا هريرة قال : الذي يأبى أن يستغفر الله عز‎ 

وحل))أ.ه. 


(( رغم أنف رجحل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفرله )) )١(‏ 
- إذا لم يغفر في رمضان فم ؟ مى يغفر لمن لم يغفر له في رمضان ؟ مى يقبل 
من رد في ليلة القرر ؟ من يصلح من لا يصلح في رمضان؟ كل ما لا يثمر من 
الأشجار في أوان الثمار » فإنه يقطع ثم يوقد في النار » من فرّط في وقت البذار لم 
يخصد يوم الحصاد غير الندم والخنسار : 
رَحَلَ الشَّهْرٌ وَالَهقَاه وانُصّرمًا 
واختمص بالفؤز فِي الجنّات مَنْ حدما 
سبح الْهاِلٌ لمكن ملكسراً ‏ 
ني َاوَيْحَهيَاعْظْمَمَا حُرِم 
من فاه الرَرَعَ في وقت الْبدار هما 
0 الهنم بوالتسيدما 
ا رياب الناه ب «التظليمة: الفتينة العسينة فق هده اننال :ولأ باه الك رعلة: 
فما منها عوض ولالها قيمة فكم يعتق فيها من النار من ذي جربمة » فمن أعتق فيها 
من النار فقد فاز بالحائزة العميمة » والمنحة الجسيمة » فيا من أعتقه مولاه من النار ) 
إنالك ا ترد هد انزع كوب نورقل وزار محم هر هن انارو نك 
قري سينا ورفلة عر لقاو أ نف توقد ساك فيينا ,زا قود غنها وروان امور رعو 


)١١‏ هذا جزء من حديث أبي هريرة رضى الله عنه الذي أخرجه الترمذي في كتاب (الدعوات عن 
رسول الله) باب : (( قول رسول الله رغم أنف رجل)) حديث رقم (45 7"5) ونصه عن ابي هريرة 
رضى الله عنه قال : (( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجحل ذكرت عنده فلم يصل 
على ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل ان يغفرله ورغم أنف رجحل أدرك عنده أبواه 
الكبر فلم يدحلاه الجنة)) قال الترمذي : (( هذا حديث حسىن غريب من هذا الوجه)) وأخرجه 
الإمام أحمد في مسنده » حديث رقم )/١79(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع )١5٠١(‏ . 


من النار بعدما تزود منها لسعيد » إن كانت الرحمة للمحسنين فالمسيء لاييأس منها » . 
وإن كانت المغفرة مكتوبة للمتقين فالظالم لنفسه غير تحجوب عنها : 
ادر وزوسيا 
َمَنْيَجُود عَلَى الْعَاصِبينَ بالْكرّم 
إذا كان لايرجوك إلا حمسن فمن الذي يرجوه ويدعوه المذنب » إن كان 
لايرحوك إلا محسن » فبمن يلوذ به ويستجير الحاني » وعلى من يعتمد المقصر ف غد 
مع ما تقدم منه من عصيان . 
إقل يَا عِبَادى الذِينَأ أسْرَهُوا عَلَى أنفسهم توا مِنْ رَّحْمَةِ الله إن الله يَف 
لوي بين لخر سنو الرَحِيم 6 (الزمر/ 8ه) . 
فيا أيها العاصي - وكلنا كذلك - لا تقنط من رحمة الله لسوء أعمالك » 
فكم من معتق من النار في هذه الأيام من أمثالك , فأحسن الظن .ولاك » وتب إليه 
إنه لا يهلك على الله إلا هالك . ظ 
نوف سدارن 
برفع يد في اليل والليّل مُظلِم 
كر 0 الله نما 
نُوطْك مِنْهًا مِنْ ذلوبك أَعْظَمْ 
فرحمته للمحسنين كرامة » و رحمته للمذنبين تَكْرّم واعلموا - رجمكم الله - 
أن المعاصي سبب الهجر والطرد » وإنها حجاب غليظ عن الله » وتحول بين العبد وبين 
المغفرة ؛ فعلى وجه الطائع نور طاعته » وعلى وجه العاصى ظلام مخالفقه» وعند 
الموت يُتَلَقَى هذا بالبشارة » ويقع ذلك في الخسارة » وفي القبر هذا يفترش مهاد 
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تا ا و لوو وو و 
أيه الإخموان ا والإمكان » وتوبتنا تحناج إلى امسر 
لعدم الصدق » فقد كان الحسن البصرى يقول استغفارنا يحتاج إلى استغفار 

قال الإمام القرطى : فإذا كان هذا في زمانه » فكيف بزماننا الذي يرى 
المح ل ارا ع رسيي ايت 

يدرفا ام على سآن عاالي رشي الأ عند ارال را يق 
السبحَةٍ بالاستغفار » يقول : هذه توبة الكذابين » وتوبتك تحتاج إلى توبة . 

وقال المحققون : لا يقدر على التوبة النصوح إلا الأفراد من الناس » لعزتما » 
فأكثروا من الاستغفار » ومن الاستغفار عن استغفا ركم » لعدم صدقكم » وارجوا 
من فضل ربكم قبول توبتكم إذا حصل لكم نب نة ندم » لحديث (( الندم 
للا 
اع الو و او ياج اه 


. )١7١59( أي شوك القباح » والحسك نبت له شوك صلب » انظر القاموس‎ )١( 

؟) أخرحه الإمام أحمد في مسنده حديث رقم (/77817) » وابن ماجه في كتاب (الزهد) باب : 
(( ذكر التوبة )) حديث رقم (4751) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وصححه الألبان في 
صحيح الجامع (؟ )58٠١‏ . 

(6) أخرحه الإمام أحمد في مسنده » حديث رقم (7177475) وقال الهيشمي في بحم عالزوائد 
(35/90) : (( رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح غير عثمان بن مسلم الب وهوثئقة )) وصححة 
الألباني في السلسلة الصحيحة )١5145(‏ صحيح الجامع (؛ 5757) . 








أو عمرة أنه يرجى له أن يدخل الحنة » وكانوا مع اجتهادهم في الصحة في الأعمال 
التوانجيل؟ا 

دا عر :افقوم رياه رك فقن لفسا ؟ تحال كنك واه 
أحب أن أستقبل الموت بتوبة » قالوا : فافعل رحمك الله » فدعا بطهور » فتطهر » ثم 
دعا بثوب له جديد فلبسه » ثم استقبل القبلة وأومأ برأسه مرتين أو نحو ذلك » ثم 
اضطجع فمات . 

- ولما احتضر عامر بن عبدالله بن الزبير » بكى وقال :لمثل هذا فليعمل 
العاملون : اللهم إني استغفرك من تقصيرى وتفريطي » وأتوب إليك من جميع 

اللهم أمرتنا فعصيناك » ويتنا ف ركبنا » ولا يسعنا إلا عفوك» لا إله إلا الله » ثم 
رددها حي مات رحمه الله . 

وقال عمر بن عبد العزيز عند موته : أحجلسوى » فأجلسوه » فقال : أنا الذي 
أمرتئي فقصرت ٠‏ وهيتئي فعصيت » ولكن لا إله إلا الله » ثم رفع رأسه فأحد النظر » 

فقالوا : إنك تنظر نظراً شديدا يا أمير المؤمنين ؟ قال : إفي أرى حضرة » ما هم بإنس 

ولا حن» ثم قبض رحمه الله » وسمعوا تالياً يتلو : 

ار لي 

55 اذ 227111 
الأوبة » وبادر الممكن قبل أن لمكن » فهذه عَشْرٌ الأعمال الصالحات » عشر 
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تمحى فيها السيئات » عشر السرور والبركات » فاستد ركوا مافات » واعتذروا فيهن 
من الهفوات » قبل نزول هاذم اللذات » قبل أن تَثووا بين أموات » في بيت ضيق من 
الموحشات » إما روضة من رياض الحنات » وإما حفرة من حفر النار فيها حيات ) 
وأهوال مفظعات . ظ 

اللهم أنت أعلم بالحال قبل الشكوى » وأنت قادر على تحقيق الآمال 
وكشف البلوى » اللهم أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل » وملجانا إذا اتقطع الأمل, 
فعد علينا بالعفو والمغفرة والعتق من النار » واغفر لنا جميع الأوزار » واغفر لنا 
ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين . 











المجلس التاسع 


في الترغيب في إتمام العمل وإكماله 


الحمد لله الذي أسكن قلوب أوليائه بسالف محبته فهاموا » وقيد جوارحهم 
عن الشهوات فاستقاموا » منعهم بحلاوة ذوق المعالي لذة الطعام والشراب فصاموا , 
وصبروا أنفسهم وأجسادهم على ملازمة الطاعات فداموا» أحمده » والإنس والحان 
والأملاك ببعض محامده ما قاموا . 

وأفنهد أن ل ةلهن لكات وحده الأقرياف لدو أشدية أن'تيا عمد عيدة 
ورسوله » الذي لم تأخخذه في الله لومة اللائمين حين لاموا ء صلى الله عليه وعلى أبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي » وسائر الصحابة الذين جاهدوا في الله حق جهاده ؛ 
وبعدافراء ضار وضافوا/ وسلم تسليما : 

عباد الله : إن شهر رشان قد قرب رحيلة ع وأرف محخويله »فلم ييقمنه إلا 
ليلة » فمن كان منكم قد أحسن فعليه بالتمام » ومن كان قد فرط فليختم بالحسئئ ) 
فالعمل بالختام » فاس: ستمتعوا بما بي تدركوا رضى الملك العلام » وبادروا رحمكم الله 
ساعات شه ركم البا قية » فإنها مغتنم » واستد ركوا ما مضى منه بالحمسرة والندم ) 
واختموا بالتوبة من سالف الزلل وأوبة إلى صالح العمل » كم أناس صلوا في هذا 
الشهر صلاه التراويح » وأوقدوا في المساجد طلباً للأجر المصابيح » وملوًا بالعبادة ‏ 
المكان الفسيح » ونسخحوا بإحسانهم كل فعل قبيح » قنصتهم والله في الآخرة المصائد 
فقهروا وأسرتهم الحصائد فأسرواء فلم ينفعهم المال ولا الآمال لما قبرواء وهذي 
حالك عن قريب فتيقظ » وهذا مآلك بعد قليل فاجتهد و تحفظ » ذهب عنك شهر 
رمضان وأنت قاغد » وسارت فيه قوافل الصالحين وأنت متباعد . شهر رمضان أوله 


رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار » فينبغى لمن يرجو العتق من النار أن أن 





بأسباب توجب العتق من النار » وهى متيسرة في هذه الأيام . 

كان أبو قلابة يعتق في آخر الشهر جارية حسناء مزينة » يرجو بعتقها العتق 
من النار . 

وكلمة الترجية قله الذتوبة وفسدوها خا ولاه تبقي ذنبا ولا يسبقها عمل ؛ 
وهى تعدل عتق الرقاب الذي يوجب العتق من النار » ومن قالها خخالصاً من قلبه 
حرمه الله على النار )١(‏ 

وأما كلمة الاستغفار فمن أعظم أسباب المغفرة » فإن الاستغفار دعاء 
بالمغفرة » ودعاء الصائم مستجاب في حال صيامه وعند فطره . 

قال الحسن : أ كثروا من الاستغفار فإنكم لاتدرون مى تنزل الرحمة . 

| وقال لقمان لابنه : يابي عود لسانك الاستغفار فإن لله ساعات لا يرد فيهن 

سائلا . 

وقد جمع الله بين التوحيد والاستغفار في قوله #رفاغلم أَنّهُ لا له إلا الله 
وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبك 6 (محمد/5١)‏ . 

والاستغفار خحتام الأعمال الصالحة كلها . ؛ فتحتم به الصلاة » والحج » وقيام 
الليل » ويختم به امجالس » فإن كانت ذكراً كان كالطابع عليها » وإن كانت لغوا 
كانت كفارة لها . فكذلك حري أن يختم صيام رمضان بالاستغفار . 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار يأمرهم بختم رمضان بالاستغفار 
(العندقة #ختاقة القظرع ان امسياثة الفط جلور: السياة يفن اغوي الرقرت + 


لا إله | 


)١(‏ ف الصحيحين من حديث عتبان بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه : (( فإن الله 
قد حرم على النار من قال لا إله إلا اله يبتغي بذلك وجه الله )) أخرحه البععاري ف كتاب 
(الصلسلة ) باب : ((المساجد ف البيوت )) حديث رقم (475) ؛ وأخرجه مسلم في كتاب 
(المساحد ومواضع الصلاة ) باب : ((الرخصة ف التخلف عن الجماعة العذر )) حديث رقم 
(5519). 


لله 





والاستغفار يرقع ما تخرق من الصيام باللغو والرفث . 

ولهذا قال بعض العلماء المتقدمين : صدقة الفطر للصيام كسجدق السهو 
للصلاة . 

وقال عمر بن عبدالعزيز في كتابه : قولو! كما قال أبو كم آدم عليه السلام : 

(ربًّا ظلَمَا أنفسّنا وإن لم تغفر لنا وتَرْحَمنًا قَكوئن مِن 
الخَاسرينَ4 (الأعراف/ )١8‏ 
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(إوإلا تَعْفرْلٍ وتَرْحَمّني أكن مِن الخاسرين) (هود/ 477) 

وقولوا كما قال إبراهيّم عليه السلام : 

(والذي أَطْمَمٌ أن يَغْفِرَ لي حَطِيكق يَوْمِ الدّين »6 (الشعراء/ 85)ر , 

وقولوا كما قال موسى عليه السلام : #ررب إن ظَلمْتْ نفسي فَاغفِر لي 
(القصص/ 5 )١‏ . رِ ٍ ء 

وقولوا كما قال ذو النون عليه السلام : #لا إِلهَ إلا أنْتَ سبّحَائَك إني كنت 
مِنَ الظالمينَ © (الأنبياء/ /31) . 

فصيامنا هذا يحتاج إلى استغفار نافع » وعمل صالح له شافع . 

كم نخرق صيامنا بسهام الكلام » ثم نرقعه وقد اتسع الخرق على الراقع. 
كيف نرفو )١(‏ خروقه يمخيط الحسنات » ثم نقطعه بحسام السيئات القاطع . 

كان يعض السلا إذااصك :خدلاة استعفر مق تقتضيرة فيها كما عفر 
المانب من ذنبه . 

إذا كان هذا حال ا نحسنين في عباداتهم » فكيف حال المسيئين مثلنا في 
عباداتهم » ارحموا مَنْ حسناته سيئات وطاعاته كلها غفلات » أستغفر الله من صيامي 
طول زماني » ومن صلاة كلها غفلات وقريب من هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
لعائشة ف ليلة القدر بسؤال العفو )١(‏ » فإن المؤمن يجتهد في شهر رمضان ب صيامه 


.. أي نجمع ونرقع‎ )١( 
.)١١١( تقدم تخريحه صفحة‎ )1( 











وقيامة » فإذا قرب فراغه وصادف ليلة القدر لم يسأل الله إلا العفوء كحال المسيء 
0 

كان مطرف يقول : اللهم أرض عناء فإن لم ترض عنا فاعف عنا . 

فال يحى بن معاذ : ليس بعارف من يكن غاية أمله من الله العفو . 

إن كنت لا أصلح للقرب » فشأنكم العفو عن الذنب . 

واعلموا رحمكم الله أن أنفع الاستغفار ما قارنته التوبة » وهى حل عقدة 
الإصرار » فمن استغفر بلسانه وقلبه على المعاصي معقود » وعزمه أن يرجع إلى 
المعاصي بعد الشهر ويعود » فصومه عليه مردود » وباب القبول عنه مسدود . 

وف سنن أبي داود وغيره عن ابي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
(( لا يَقَولنَ أَحَدُكم إن 'صْمْت رَمَضَانَ كلَهُ وقمته كله )) 

قال أبو بكرة » فلا أدرى أكره التزكية » أم لابد من نومة أو رقدة . (1١‏ 

أين من كان إذا صام صان الصيام » وإذا قام استقام في القيام » أحسنوا 
الإإسلام تم رحلوا بسلام . 

وأما سؤال اللحنة والاستعاذة من النار فمن أهم الدعاء وقد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم : (( حَوَلَهًا ندَنْدِنْ )) 00 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (الصوم) باب : (( من يقول صمت رمضان كله )) حديث 
رقم (7410)» وأحرجه الإمام أحمد في مسنده » حديث رقم )١151١١(‏ 

(؟) أحرجه أبوداود ف سننة في كتاب ( الصلاة) باب : (( في تخفيف الصلاة)) حديث رقم (715) 
واب هائية قي كتاف :وإقانة الصلوات و الععددة قيها) بان زر محا يكال يعد اسيك والعاجة على 
البي )) حديث رقم ( وأخرجه أيضأ الإمام أحمد في مسنده » حديث رقم )١98155(‏ 

ونص رووانةااكن ماتحه مرج ليت أ هرو رع العف قال “قال سوال الل هبلق الله علية وسلء 
لرحل ما تقول في الصلاة قال أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذبه من النار أما والله ما أحسن دندنتك 
ولادندنة معاذ فقال - النبي صلى الله عليه ومئلم - حوها ندندن )) . 








فالصائم يُرحَى استجابة دعائه » فينبغى أن لايدعو إلا بأهم الأمور . قال 


اوسلمة الززها عرصت ل وغرة إلا صرحها إل الاستعادة من الخار) 
رخدت (( تَعرضمُوا لتَفسحَات رَحْمَة ربكم إن لله َفْحَات مِنْ رَحْمَته 


هس 


يعيب بها من يَشَاء مِنْ عبّاده » فمَّنْ أُصَّابته سَعِدَ سَعادة لا يُشْقى بَعْدَهَا 


.)١( أبدأ))‎ 

فمن أعظم نفحاته مصادفة ساعة إجابة يسأل الله فيها العبدُ الحنة والنجاة من 
اذاي اقنتاب سنؤلة فيقوق بسعادة الأبيت:قسال تعالل.: رفم رسوح عن الثار 
مق ه 4 م 7 
وأدل الجَنّة فق فاز 6 (آلعمرات/ 140) . 

لني السحيد اللديي دلياد تسعده إن السفييةا نان يتجواهر الار ” 

باقواءالليل::اشفعواي الثوّم» يا أحياء القلوب ترمو على الأموات 

قيل لا بن مسعود : ما نستطيع قيام الليل ؟ قال : أقعدتكم ذنوبكم . 

وقيل للحسن : قد أعجزنا قيام الليل ؟ قال : قيدتكم خحطاياكم . 

وقال أيضا : إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل . 

قال بعض السلف أَدْنبِتَ ذنبا فحرمت به من قيام الليل ستة أشهر 

فيا أيها الناس : الغنيمة الغنيمة فيما بقى من ساعات شهر كم » فاستدر كوا 


فيهن هفواتكم قبل وفاتكم » فالنجا النجاء والوحا الوحا (١١‏ اعلد ا أنكم لم 


)1١‏ أحرجه الطبرانى في الكبير )7١ 60/١9‏ من حديث انس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم : (( افعلوا الخير ده ركم وتعرضو | لنفحات رحمة الله فإن لله نفحات من 
رحمته يصيب ونا من يشاء من عباده وسلوا الله أن يستر عوراتكم وان يؤمن روعاتكم )) وقال الهيئمي 
في مجمع الزوائد )5١1١/٠١(‏ : (( رواه الطبراي وإسناد رجاله رجال الصحيح غير عيسى بن موسى 


بن إياس بن البكير وهوثقة)) 
(١؟)‏ أي العجلة والإسراع .. انظر القاموس المحيط )١7575(‏ 








تخلقوا للدنيا ولا الجمعها » ولا للتفاحر فيها , وَإِنما حلقتم للعبادة . 

قال تعالى (وما لقت لحن والإس إلا لبون (الذاريات/ 10) . 

نسحب د اقب عن ده ا ل در الذين 
تصنعت لهم ؛ وتزينت » إني قذفت ف قلويهم بغضك والصدود عنك » ما حلقفت 
خلا أهون على منك ‏ » كل شأنك صغير » وإلى الفنا يصير » إئى قضيت عليك يوم 
خلقتك أن لاتدومي لأحد ء ولا يدوم لك أحد. وإن بخل بك صاحبك وشح 
لتر للابرار الذين أطاعوني 0 
الورسس أنانوي؛ اكه لون كوحن أرأخيو ايريس قاس رع . 

عاذ اه أي أرباب الصيام ؟ يا فراش النوم أين حراس الظلام ؟ انترست 

المعالم وقوضت الخيام » فعلى أطلالهم مئ السلام وياناتعا فمططيدة الأمن تفار إن 
سكوفم ءإنما يسار بك وأنت لاتشعر . 

- بكى عمر بن عبدالعزيز رحمه الله » فأطال البكاء فسئل عن بكائه فقال : 
ذكرت منصرف القوم من بين يدي الله » فريق في الجنة » وفريق في السعير ثم صرخ 
و ار 
سيا اا يي و 
بالخوف عن الشهوات » والقدم قد قيدت بقيد الحاسبات والليل لذتهم يجأرون فيه 
بالأصوات » وإذا جاء النهار قطعوه بمقاطعة اللذات » فكم من شهوة ما بلغوها حي 
الممات » فتيقظ للحاقهم من هذه الرقدات » ولا تطمعن في الخلاص مع عدم 
وتنفصم العرى » يوم تشيب فيه الأطفال » يوم تُسَيرفيه الجبال » يوم يظهر فيه 
الوبال » يوم لاتقال فيه العثار » ينصب فيه الصراط » فناج وواقع , ويوضع الميزاد 
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فتكثر فيه الوضائع وتنشر الكتب وتسيل المدامع وتظهر القبائح بين تلك البمجامع , 
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا . 
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين . ' 
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد - صلى الله 


والميتين بر حمتك يا أرحم الرا“مين . 


م م ميد م موت مد مز مود مض ل ميد ايت ٠‏ عل و6301 
المحلس العاشر 


في وداع رمضان 


الحمد لله موفر الثواب للأحباب » ومكمل الأجر وباعث ظلام الليل ينسخ 
نور الفجر ء الموالي رزقه فلم ينس النمل في الرمل » والفرخ في الوكر » جل أن تناه 
أيدي الحوادث على مرور الدهر » أبصر فلم يَخَفَ عليه دبيب الذر في البر » ونجمع 
فلم يغرب عن سمعه دعاء المضطر » وحصنا من بين سائر الأمم بشهر الصيام والصبر » 
فله الحمد إذ رزقنا إتمامه » ومن علينا بعيد الفطر . 

أحمده حمدا لا منتهى لعدده » وأشكره نكا اقحس متوصر ل مدهو 
وأتوكل عليه توكل عبد على سيده . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ؛ شهادة مخلص في معتقده . 

وأفنية أن تود عمد عبد ووسو له - صلى الله عليه وسلم - وعلى أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي » وسائر أصحابه وأزواجه وتابعي مقصده » وسلم تسليما . 

فيا عباد الله : تدبروا القرآن ايد » فقد دلكم على الأمر الرشيد » وأحضروا 
قلوبكم لفهم الوعيد » ولا زموا طاعة ربكم , ولا سيما أيام العيد ؛ ؛ فهذا شأن العبيد 
ل ل : ( إن بَطْش ربك لَسْدِيدُ إِنّهُ هُوَ ينْدِىء 
ويُعِيدُ وَهُوَ العفور الودود ذو الْعَرْش المَحِيدُ فَّال لما يُرِيدُ 6 (البروج/ 75 .)١‏ 
عباد الله إن الفرح بفضل الله و رحمته هو السرور » فاشكرًوا نعمة الله عليكم فيما يسر 
لكم من صيام رمضان » وأعطاكم من نعمة الإيمان » فقد أمركم بذلك من بنوره 
يهتدي المهتدون بال ال رو فكيان اليد وفكتروا لقعي نهاك 
ولعلكو تُشكرون 6 (البقرة/ )١865‏ . 

وودعوا شهر رمضان بكثرة الاستغفار من التققصير والعزم على دوام ابد 
والتشمية ألا رإذ من كان يعد ندا نإن مدا قدهات عبومن كان يعيد رب عمد : 
فإن رب محمد باق لابكوت » فإن رمضان قد تيا للرحيل يل » ولم يبق منه إلا القليل » بل 





بقى منه سبع ليال » وقد فاز الحتهدون بالنوال » وقد بقي منه ليل أو ليلتان » وقد صار 
أثراً بعد عين » بقيت منه ليلة واحدة » وقد اقتسم العاملون فوائده ‏ بقى منه بقية هذا 
اليوم وكأنه طيف زار في النوم » فلقد كان للمتقين روضة وأنسا ء وللغافلين قيدا 
وحبساً » كان نزهة للأبرار » وقيداً للأشرار » فطوبى لمن حل فيه عقد الأحرار » 
وحل في روضة التقوى » في منزل الافتقار » أي شهر قد تولى يا عباد الله عنا » حق 
أن نبكي عليه بدماء لو عقلنا » كيف لانبكي لشهر مر بالغفلة عناء ثم لا نعلم أنا قد 
ونا أرط روا ءات شعر يسن هو اخروء والطررة ما رمن سر 
قينا كانهةا اللشهر قور مهنا روه علنيناً ع افادل اللي عقياة لنا تور وخيميا , 
أيها الإخوان : شهر رمضان » عليكم بالاجتهاد في باقيه » وتلافوا تفريطكم ما أمكن 
تلافيه » فكم متأهب ليوم فطره فيصبح يوم عيده في قبره » قد فارق الإخوان وعَلدِم 
الخلان » أين الذين كانوا معكم في عيدكم الماضي فذهبوا » وأين الذين كانوا في مثل 
هذا العيد قد فرحوا وطربوا ء أملوا أملاً شديداً » وتوهموا البقاء فبنو مشيدا ء 
فاختطفهم ريب المنون » فأبلى منهم ما كان جديداً » وسيعانون لفراقه كأس المذاق » 
فكم بين من يرعى رمضان كأنه حبيب زار بعد طول بعاد » أو طيف خيال ألم في 
طيب سهاد )١(‏ » فقد شغله أنسه بحبيبه عن الأنام » فهو يتميئ لو كان على الدوام ) 
قد هجر فيه لذيذ المنام » ولزم الوقوف بجندس (؟) الظلام » وبين من يرى رمضاد 
موسماً لنيل الشهوات » ويعد أيامه استعجالاً لأوقات البطالات » وآخر قد فرط في 
الإنابة والتوبة » وقصرعن الإجابة والأوبة » فازداد برمضان وزراً على وزره ؛ 
واكتسب بأيامه محُسْرا على محُسّره ولم يبزود منه ليوم حشره» ورضي بإبعاده 


)91١١( أي ف قليل من النوم » وانظر القاموس‎ )١( 
: فتالق القامسوض زطاة كر لتقن »بالاكمير : الليل المظلم » والظلمة جمع‎ ١ 


حنادس )) أ.ه . 
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وهجره » والسعيد ف يوم العيد يتذكر الوعد والوعيد » ويطلب من مولاه المزيد , 
فهو يوم يتفضل فيه المولى امحيد بعتق الإماء والعبيد . 
وهو ذاهب عنكم بأفعالكم » وشاهد عليكم غدا بأعمالكم » فيا ليت شعري ماذا 
أودعتموه » وبأي الأعمال ودعتموه » أتراه يرحل عنكم حامدا صنيعكم » أو ذاما 
تضييعكم » ما كان أعظم ساعاته » وما كان أحلى جميع طاعاته » كانت لياليه ليالي 
عتق ومباهاة » واسحاره أوقات خدمة ومناجاة » وناره زمان قربة ومصافاة ع 
روي عن علي أنه كان ينادي في آخر ليلة من شهر رمضان : ياليت شعري : 
0 
25 على تر خرف تعنى وتان 
سلام على شَهْر الصيّام فإنه 7 
مان مِنَ اليَحْمان ل أي 
هن فنيّت يمك ال بيه 
قمَا الْحُرْنَ مِنْ قلبِي عَلَيْكَ بقَان 


يا شهر الصيام ترفق ... دموع امحبين تدفق .. . دموعهم من ألم الفراق 
م إل من لعل الواد ع يطفي من نار الشوق ما أحرق ... عسى منقطع عن ركب 


مان 





واعلموا - رحمكم الله - أن ليلتكم هذه ليلة الوادع الذي شرفه الله وعظمه » ورفع 
قدره وكرمه بالصيام والقيام وتلاوة القرآن » جعله الله مصباح العام » وواسطة عقد 
النظام » وشرف قواعد الإسلام » ونوره بأنوار الصيام والقيام » أنزل فيه كتابه» وفتح 


مدفوع , ولا 5 إلا مرفوع . 
شهر جعله الله لذنوبكم تطهيرا » ولسيعاتكم تكفيرا » ولمن أحسسن منكم 


صحبته ذخيرة ونور ؛ ولمن وال بشرطه وقام بحقه فرحا وسروراً » شهر تورع فيه 
أهل الفسق والفساد » وازداد فيه من الرغبة إلى الله أهل الحد والاجتهاد دهن 
غمارات القلوب ؛ وكفارات الذنوب » واغتصضاص المسابجخد بالازدحاء 
والتحاشد . 


- شهر فيه المساجد تعمر » والمصابيح تزهر » والقلوب بحبر يحبر » والذنوب تغفر . 
شهر فيه تشرق المساجد بالأنوار » وتكثر الملائكة لصوامه من الاستغفار ع 


وتتيزل فيه البركات » وتعظم فيه الصدقات » وتكفر فيه السيئات » وتقال فيه 
العثرات » وتدفع النكبات » وترفع فيه الدرجات » وترحم فيه العبرات » وتنادي فيه 
الحور الحسان من المنات : هنيئا لكم يامعشر الصائمين والصائمات » والقائمين 
والقائمات ,ا أعد الله لكم من الخيرات . ٠‏ 

لقد غمرتكم البركات » واستبشر بكم أهل الأرض والسموات » فرحم الله 
امرءا مهد فيه لنفسه قبل حلول رمسه )١(‏ » واشتغل بيومه عن غده وأمسه » وتزود 
من بقية زاده » ففى نفاده نفاد عمره » وأظهر لفراق شهره جزعه » وسلم على شهره 
وودعه » وقال : السلام على شهر رمضان . 


)١(‏ أي موته.. 
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السلام على شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن . 

السلام على شهر التجاوز والغفران . 

السلام على شهر البركة والإحسان , 

السلام على شهر الْتَحَفي والرضوان . 

السلام على شهر النسك والتعبد . 

السلام على شهر الصيام والتهجد » السلام على شهر التروايح 

السلام على شهر الانوار والمصابيح . 

السلام على شهر الأنس للعارفين . 

كان نمارك صدقة وصياماً » وليلك قراءة وقياما 

فعليك منا تحية وسلاما . 
مشهورة » ومساجدنا فيك معمورة » فالان تنطفىء المصابيح » وتنتقطع التراويح ١‏ 
ونرجع إلى العادة » ونفارق شهر العبادة » فياليت شعرى من المقبول منا فنهنيه بحسن 
عمله » أم ليت شعري من المطرود منا فنعزيه بسوء عمله . 

فيا أيها المقبول هنيئا لك فى ثواب الله ورضوانه » ورحمته وغفرانه » وقبوله 
وإحسانه » وعفوه وامتنانه » وحلوده في دار أمانه . 

ويا أيها المطرود بإصراره وطغيانه » وظلمه وعدوانه » وغفلته وحسرانه ع 
وتماديه وعصيانه » لقد عظمت مصيبتك بغضب الله وهوانه » فأين مقالتك الباكية : 

لأي يوم أخرت توبتك » ولأي يوم ادحرت عدتك ., عام قابل وحول 
حائل » كلا » فما إليك مدت الأعمار ولا معرفة المقدار » فكم من مؤمل أمل بلوغه 
فلم يبلغه » و كم من مدرك له ول يختمه » وكم من أعد طيبا لعيده جعل في تلحيده 





ل تج لج لد لي ا ا ل ا ل ا تي كل[ اقيق 


لايصوم بعده سواه » وهو يطمع في غيره أن يراه . 
فاحمدوا الله عباد الله على بلوغ اختتامه » واسألوه قبول قيامه وصيامه , 


وراقبوه بأداء حقوقه » واعتصموا بحبل الله وتوفيقه . 

واعلموا رحمكم الله تعالى أنكم فارقتم شهرا عظيماء اد كرات ادن 
الصوام القوام » المرافقون لكم في سالف الأعوام » وأين من كان معكم ليالي شهر 
رمضان شاهدين » وفي كل حق الله معاملين » ومن الآباء والأمهات » والإخوة 
والأوات والحيران والقرابات » أتاهم والله هاذم اللذات » وقاطع الشهوات 
ومفرق الدماعات » فأحلى منهم المشاهد » وعطل منهم المساجد » تراهم في بطون 
الألحاد صرعى » لايجدون لما هم فيه دفعاً » ولا بملكون لأنشس هم ضرأ ولا نفعا» 
يتتظرون يوما الأمم إلى ريهم تدعى » والخلائق إلى الموقف تحشر ويسعى ) 
والفرائص تَرْعَدُ من هول ذلك اليوم جمعا » والعيون تذرف دمعاء والقلوب تتصدع 
بو اياي صدها: 

( وتُفِحَ في الصور فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعَا (الكهف/19) . 

عباد الله من كان منع نفسه ف شهر رمضان من الحرام » فليمنعها فيما بعده 
من الشهور والأعوام » فإن إله الشهرين واحد » وهو على الزمانين مطلع شاهد . 
جزانا لله وإياكم على فراق شهر البركة » وأحزل إقسامنا وإياكم من رحمته 
المشتركة » وبارك لناولكم في بقيته » وسلك بنا وبكم طريق هدايته.عنه وفضله 


ور -منة . 
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عباد الله اعلموا أن صدقة قة الفطر طهر للصائم من اللغو والرفث فأخرجوها 
عن الصغير والكبير » والعبد والحر )١(‏ وأما الحمل فيستحب الإخراج عنه لفعل 
عنما ةبرظى اللعنه: ماع مقر ار عير أو أفظ م وير ادجاس قمن اذاه 
قبل صلاة العيد فهي صدقة مقبولة » ومن ن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات (؟) 

قال أحمد بن أبي الفرج : احتجت في شهر رمضان إلى جارية تصنع لنا الطعام 
فوجحدت ب السوق جارية ينادى عليها بثمن يسير » وهي مصفرة اللون نحيفة الجسم 
يا بسة الجلد » فاشتريتها رحمة لها » وأتيت يما إلى الال زل » فقلت لما حذي أوعية 
وامضي معي إلى السوق لنشتري حوائج رمضان » فقالت ياسيدي : إني كنت عند 
قوم كل زمانهم رمضان » فعلمت أما من الصالحات » فكانت تقوم الليل كله في شهر 
رمضان . فلما كانت آخر ليلة قلت لها : امضى بنا إلى السوق لنشتري حوائج العيد , 
فقالت : يا مولاي أي حوائج العيد : حوائج العوام أم حوائج الخنواص ؟ فقلت لا : 
صفي لي حوائج العوام وحوائج الخواص ؟ فقالت : يا سيدي حوائج العوام 


)١(‏ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين : (( فرض رس ول الله صلى الله عليه وسلم 
صدقة الفطر صاعا من شعير أوصاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك )) 

أحرجه البخاري في كتاب (الزكاة) باب : ((صدقة الفطر على الصغير والكبير)) حديث رقم 
(؟١5١)»وأخحرحه‏ مسلم في كتاب (الزكاة) باب : (( زكاة الفطر على الممسلمين من التمر 


والشعير)) حديثءرقم (5815) 
(؟) لما أحرجه أبوداود ف كتاب (الزكاة) باب : ((زكاة الفطر)) حديث رقم )١7٠05(‏ من حديث 


ابن عباس رضي الله عنه - قال : (إفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصّيام من 
اللغو والرفث وطعمة للمساكين » من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة » ومن أداها بعد الصلاة 
فى سس ةمون الويسياقانت) و اسصيرهة أيطيا اند «الخديق قا وال كاقوراب زر قندةة 
الفطر )) حديث رقم )١851(‏ ظ 


نيه ميد مويك موده ايده يده متيدد مياد ليده ميد سويد م .عل 6 


ليا اهران اليك ودر لهت م الخواص : الاعتزال عن الخلق والتفريد » والتفرغ 
للخدمة والتجريد والتقرب في الطاعات للملك لمحيد , والتزام ذل العبيد فقلت لما: 
نما أريد حوائج الطعام . فقالت : يا سيدى أي الطعام تع : طعام الأجساد أم طعام 
القلوب ؟ فقلت : صفيهما لى . فقالت : أما طعام الأجساد فهو القوت المعتاد » وأما 
طعام القلوب : فترك الذنوب » وإصلاح العيوب والتمتع بمشاهدة امحبوب , والرضا 
بحصول المقصود والمطلوب » وحوائجه الخدشوع والتقوى » وترك الكبر والدعوى , 
والرجوع إلى المولى » والتو كل عليه في السر والنجوى . 

ثم إنها راحت تصلىي » فقرأت في الركعة الأولى سورة البقرة إلى آخرها, ثم 
ري امور لا ات عرو جا سور حر رمك سور 
عْهُ ولا يَكَاد يُسيعُة ويا تيه المَسُوت مِنْ كل كان وما 


إبراهيم إلى قوله :( يَكَج 
هُوَّعَيّت ومِنْ ورائِه عَذَاب عَلِيظ) (آية/17) . 

ثم ل تزل تردد هذه الآية وهي تبكي إلى أن أغمي عليها ووقعت على الأرض 
وحركتها فإذا هي ميتة رحمة الله عليها . 

فلله درهُمَ من أقوام » غسلوا وجوههم بدموع الأحزان » وأسهروا عيونهم 
في الليل بالذكر وتلاوة القرآن » ونصبوا أقدامهم في -حدمة الملك الديان » واجتهدوا 
في العمل وبادروا الزمان » فكل زمانهم رمضان . 

اللهم استر عيوبنا » واغفر ذنوبنا» وأقر في الآحرة عيوننا برؤية وحهك 
الكريم » واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين . 

وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين . 


ليت ميات لياه مزيته ميته مده متريكه للد مترجكو ملارجده ميته ميج +20 زا 60 





- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل / محمد ناصر الدين لألبان ْ 
الطبعة الثانية » نشر المكتب الإسلامي » ١1.65‏ ه 


الطبعة الثانية عشرة » نشر دار العلم للملايين - بيروت 1١9951 ٠‏ م 


- تاريخ بغداد / أحمد بن على أبوبكر الخطيب البغداي 


نشر اذا الك العلمية - بيروت 


- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف/ الحافظ زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذدري 

تحقيق : محي الدين مستو » مير العطار » يوس ف بديوي / الطبعة الثانية /) نشر دار ابن كثير , 
دار الكلم الطيب » دار القرآن علوم . 

- تفسير القرآن العظيم / أبو الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير الدمشقي 
نشر دار الفكر - بيروت ؛ ١41.0١‏ هد 
نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب 
نشر دار الفكر - بيروت ؛ ١4.08‏ هد 

- الجامع لأحكام القرآن / أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي 
تحقيق : أحمد عبدالعليم البردون » الطبعة الثانية » نشر دار الشعب - القاهرة 

- رسالة في التوسل والنهي عن التفرق / الشيخ سليمان بن عبدالرحمن العمري 


- روضة الناظرين عن مهاثر علماء نحد وحوادث السليخ /"العيت عمددين عسان الفاضى 
الطبعة الثالثة » طبع مطبعة الحلبي » القاهرة ع (٠‏ سد 





- سنق الترمذي / أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذدي 
الطبعة الأولى » نشر دار السلام ) 0 ١5‏ ها 


الطبعة الثانية » نشر دار سحئون - تونس ١5477 ١‏ هد 
الطبعة الأولى » نشر دارالسلام : 50 ها 


سنن ابن ماجة / أبو عبدالله محمد بن يزيد الربعي ابن ماجه القزويئ .. 
الطبعة الأولى » نشر دار السلام » ١57١‏ هم 


الطبعة الأولى » نشر دار السلام » ١57٠١‏ ه 

سليلةالاجاديك الفيضييية ١‏ يون ناضين اللنيئ الالبان 
الطبعة الرابعة » نشر المكتب الإسلامي » ١1.5‏ ه 

سسلة الكحافية الضعيفة / محمد ناصر الدين الألباق 
الطبعة الرابعة » نشر المكتب الإسلامي » ١54٠.85‏ ه 


شعب الإعان / أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي 


تحقيق : محمل السعيد رغلول + الطبعة الأولى .نشر دار الكنب الغلمية 6 ١41+‏ هيد 


شرح مسلم / أبوزكريا ييى بن شرف بن مري النووي 
الطبعة الثانية » نشر دار إحياء التراث » ١917‏ هل 
- صحيح الإمام البخاري / أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي 
تحقيق : د. مصطفى ديب البغاء الطبعة الثالثة » نشر دار ابن كثير واليمامة . لا٠154١‏ هط 
تحقيق : شعيب الأرنؤوط » الطبعة الثانية » نشر مؤسسة الرسالة » ١5١15‏ هل 
- صحيح ابن خزعة / أبوبكر محمد بن إسحاق بن خزية السلمي النيسابوري 
0-0 تحقيق : د. محمد مصطفى الأعظمي » نشر المكتب الإسلامي ن ١19٠‏ هه 
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- صحيح الجامع الصغير وزيادته / حمد ناصر الدين الالباخ 
الطبعة الثالثة » نشر المكتب الإسلامي : ١4٠08‏ هم 
- ضعيف الجامع الصغير وزيادته / محمد ناصر الدين الألبان 
الطبعة الثالثة » نشر المكتب الإسلامي » ١408‏ هم 
- علماء آل سليم وتلامذقهم وعلماء القصيم / الشيخ صالح بن سليمان العُمري 
الطبعة الأولى » ١14.65‏ هم 
- علماء بحد خلال ثمانية قرون / الشيخ عبدالله بن عبدال رمن البسام 
الطبعة الثانية » نشر دار العاصمة » ١14١9‏ هم 


الطبعة الثالئة » نشر مؤسسة الرسالة » ١41١‏ هم 


ع الكتايه 'المصيض. فق الأخادية:والآثان / أبويكر عد شين عمد بن أ شبية الكوق 
نحقيق : كمال يوسف الحوت », الطبعة الأولى » مكتبة الرشد ,» ١14٠.09‏ هم 


- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد / علي بن أبي بكر الميئمي 


نشر دار الريان للتراث » دار الكتاب العربي » ١1481/‏ هم 


- الععدر ف عان السحوعين ١‏ ابن كيد عو من دان الحاكم النسابوري 
تحقيق : مصطفى عبدالقادر عطا » الطبعة الأولى » نشر دار الكتب العلمية » ١14١١‏ هص 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل / أبو عبدالله أحمد بن حنبل الشيبان 
نشر مؤسسة قرطبة - مصر 
تحقيق : محمد شكور أمرير » الطبعة الأولى » نشر المكتب الإسلامي ودارعمار » ١4.5‏ هم 


- المعجم الأوسط / الطبراني 


تحقيق #نطارق وض الل .وقين اسن :المسيتيع القت وان اللترفين عقا 14 عت 


مده موي ملي متيده متيكه مايه مايكد ماود ليود ماود 
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- المعجم الكبير / الطبراني 


تحقيق : حمدي بن عبدابحيد السلفي » الطبعة الثانية » نشر مكتبة العلوم والحكم » ١54.054‏ هم 
- المومأ / الإمام مالك بن أنس 


الطبعة الثانية » نشر دار سحنون » ١141١‏ هم 


- النهاية في غريب الأثر / أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري 
تحقيق : طاهر بن أحمد الزاوي ومحمود الطباخي » نشر دار الفكر » بيروت 8 ها 


فه مس الموضوعات 


- الفصل الأول/ف البشارة بدخول رمضان والتهنئة فيه 

- الفصل الثاي/فيما يحب على الصائم ويمستحب 

- الفصل الثالث/ في فضل الصيام 

- الفصل الرابع/في مضاعفة الأجر للأعمال 

- الفصل الخامس/في إضافة الله تبارك وتعالى الصوم له 

- الفصل السادس/ني أن الصيام من خصال الإيمان 

- الفصل السابع/فيٍ قوله تعالى: إلا الصيام فإنه لي 

- الفصل الثامن/فيٍ قوله : ترك شهوته وطعامه إلى آخرة 

- الفصل التاسع/في قوله صلى الله عليه وسلم : ((للصائم فرحتان)) 

- الفصل العاشر / في قوله صلى الله عليه وسلم: ((وفرحة عند لقاء ربه)) 

- الفصل الحادي عشر/ني قوله صلى الله عليه وسلم: ولخلوف فم الصائم إلى آخره .. 
- الفصل الثاائ عشر/لمعني الثاائ : في طيب خلوف فم الصائم 

- الفصل الثالث عشر/في العشر الأوسط من رمضان 

- الفصل الرابع عشر/ في أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك الشهوات إلا بترك المحرمات ... 














- الفصل الخامس عشر/في أن المؤمن يقدم رضى ربه على نيل شهواته 

- الفصل السادس عشر/في فضل الجود في رمضان 

- الفصل السابع عشر/في جوده صلى الله عليه وسلم 

- الفصل الثامن عشر/في استحباب دراسة القرآن في شهر رمضان 

- الفصل التاسع عشر/في أن القرآن يشفع لمن حفظه وقام بحقه 

- الفصل العشرون/في الوعيد على من أعطه الله القرآن فنام عنه ولم يعمل به .... 

- الفصل الحادي والعشرون/ني فضل العشر الأواخر من رمضان 

- الفصل الثابي والعشرون/فيما بخص به العشر الأواخر من رمضان 

- الفصل الثالث والعشرون/في أن الصيام جنة من النار 

- الفصل الرابع والعشرون/في فضل قيام ليلة القفدر 

- الفصل الخامس والعشرون/أن تكفير الذنوب بصيام رمضان مشروط بالتحفظ 
نما ينبغي التحفظ عنه: د ف ار ا 

- الفصل السادس والعشرون/في الاجتهاد في !كمال العمل وإتامه 

- المجلس الأول/في فضل العشر الأواخر من رمضان 

- المجلس الثابي/في الأمر بالاجتهاد بالعمل في العشر الأواخر 

- امجلس الثالث/في فضل ليلة ثلاث وعشرين من رمضان 

- المجلس الرابع/في فضل السبع الأواخر من عشر رمضان وليلة القدر 





- ا مجلس السابع/في فضل ليلة سبع وعشرين من رمضان 

- امجلس الثامن/ني التحريض على الاعتذار من المحفوات واستدراك الوقت قبل الفوات 
- امجلس التاسع/في الترغيب في إتمام العمل وإكماله 

- ا مجلس العاشر/في وداع رمضان 

- فهرس مراجع التحقيق 











